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MOML{âIMOST{âIMTUNÝMUQUÝ 

å‚Ö]æVوكـان زميـل فى الدراسـة . الشيخ سـيد احمـد عبـده الفقـي
بـل كـان يـساكنه فى بيـت واحـد .بالازهر للاسـتاذ الـشيخ محمـد عبـده

 .بشارع الباطنية
ä{{i‚Ö]æV تحفــظ القــرآن كانــت الــسيدة الوحيــدة فى القريــة التــي 

 .وتجيد القراءة والكتابة
å‚ÖçÚV في سـنة ولد الشيخ محمد حامد الفقي بقرية نكلا العنـب 

 . م بمركز شبراخيت مديرية البحيرة١٨٩٢هـ الموافق ١٣١٠
`ÞäiVالكريم وقد أتـم حفظـه في شـهر رمـضان نآ وحفظ القر 

ً سنه وقتذاك اثنـي عـشر عامـاهـ وقد كانت ١٣٢٢في سنة  أه يـوقـد ه. ّ
 . )على الطريقة التي كانت متبعة وقتذاك( العلوم بالأزهر والده لتلقي

†â‡ù]äÖç}Vم ١٩٠٤هــ ـ ١٣٢٢ دراسته بـالأزهر في عـام بدأ
ًيحب أن يقيد حنبليا وابـى ذلـك شـيخ الحنابلـة فانتـسب للازهـر وكان 

 سـنة  أن أمضى في دراسته بالازهر قرابة ست سـنين بـدأ في دًحنفيا وبع
لما أمعن الشيخ في دراسة الحـديث ,دراسة الحديث والتفسير بم ١٩١٠
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بــسنة الرسـول صـلى االله عليــه دعـا الى التمـسك عـلى الوجـه الــصحيح 
ًوسلم لفظا ومعنى وروحا ً . 

وسـاروا معـه في فالتف حوله نفر من إخوانـه وزملائـه وأحبابـه 
 حيـث لم يتجـاوز  ,دل عـلى نبـوغ الـشيخ المبكـروهذا يـ  ,طريق الدعوة

 م ١٩١٠ًسنه عندها ثمانية عشرة عاما سنة 
äq†¡<Vادة من الأزهر الشريف حيث نال شه−رحمه االله−تخرج

ً عاما وانقطع منذ تخرجه لخدمة كتـاب ٢٥م وعمره ١٩١٧العالمية سنة 
 .االله وسنة رسوله الأمين

م ١٩٢٦/ هــ١٣٤٥ جماعة أنصار الـسنة المحمديـة في عـام انشأ
ًتقريبا واتخذ لها دارا بعابدين ولقد حـاول كبـار مـوظفي قـصر عابـدين  ً

ُسخروا له مـن بكل السبل صد الناس عن مقابلته والاستماع إليه حتى  َّ
ت رقــَّ ولكــن صرخــة الحــق أصــمت آذانهــم وكلمــة االله ف,شرع في قتلــه

 ) ١(جموعهم وانتصر الإيمان الحق على البدع والأباطيل
ëç{fßÖ]ë‚{]í{×¥‹é‰`iV  بعـد أن أسـس الـشيخ رحمـه االله

جماعة أنصار السنة المحمدية وبعد أن يسر االله له قـراءة كتـب الإمـامين 
 القيم واستوعب ما فيها ووجد فيها ضـالته أسـس عـام ابن تيمية وابن

                                                           

 ). هـ١٣٧١مجلة الشبان المسلمين رجب ) (٢(
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م صدر العدد الأول من مجلة الهدي لتكـون ١٩٣٦هـ في مارس ١٣٥٦
وقـد تـولى .  جماعته والمعبرة عن عقيدتها والناطقة بمبادئهـا لسان حال

: رياسة تحريرهـا فكـان مـن كتـاب المجلـة عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر
اذ محب الدين الخطيـب, والـشيخ محيـي الشيخ أحمد محمد شاكر, الأست

 إمـام للحـرم −الدين عبد الحميـد, والـشيخ عبـد الظـاهر أبـو الـسمح 
 والشيخ أبو الوفاء محمـد درويـش, والـشيخ صـادق عرنـوس, −المكي

والشيخ عبد الرحمن الوكيل, والشيخ خليل هراس, كما كان من كتابهـا 
 . الشيخ محمود شلتوت
í{×]š]†Æ_Vأغـراض المجلـة فقـال في أول وقـد حـدد الـشيخ 

وإن من أول أغراض هذه المجلة أن تقدم ما تستطيعه «:عدد صدر فيها
من خدمة ونصح وإرشاد في الشئون الدينية والأخلاقية, أخـذت عـلى 
ًنفسها موثقا من االله أن تنصح فيما تقول وأن تتحرى الحق وأن لا تأخذ 

 كتـاب االله تعـالى إلا ما ثبت بالـدليل والحجـة والبرهـان الـصحيح مـن
 . أهـ» وحديث رسوله صلى االله عليه وسلم

å^ãq :لقـد ظـل إمـام «: يقول عنه الـشيخ عبـد الـرحمن الوكيـل
 والدنا الشيخ محمد حامد الفقي ـ رحمـه −في العالم الإسلامي−التوحيد 

ًاالله ـ أكثر من أربعين عاما مجاهـدا في سـبيل االله  ظـل يجالـد قـوى الـشر ,ً
 مــارس الغلــب عــلى الخطــوب واعتــاد النــصر عــلى و,الباغيــة في صــبر

الأحداث, وإرادة تزلزل الدنيا حولها, وترجف الأرض من تحتها, فلا 
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 :تميــل عــن قــصد, ولا تجــبن عــن غايــة, لم يكــن يعــرف في دعوتــه هــذه
الخوف من الناس, أو يلوذ به, إذ كـان الخـوف مـن االله آخـذا بمجـامع 

ُو له, فلا يدهن في القـول ولا قلبه, كان يسمي كل شيء باسمه الذي ه
ًيداجي ولا يبالي ولا يعرف المجاملة أبدا في الحق أو الجهـر بـه, إذ كـان 
ُيسمي المجاملة نفاقا ومداهنة, ويـسمي الـسكوت عـن قـول الحـق ذ لا ً

 . »وجبنا
å^ãqI]ä·…I‚éuçjÖ]ìçÂ†Þ»Vرحمه االله −:عاش − 

آخــر, عــاش للجماعــة قبــل أن للــدعوة وحــدها قبــل أن يعــيش لــشيء 
يعيش لبيته, كان في دعوته يمثـل التطـابق التـام بـين الـداعي ودعوتـه, 

َكان صبورا ج  فـما ةكـب في اثنـين مـن أبنائـه الثلاثـنُ. ًلدا على الأحداثً
 .)٢(رأى الناس معه إلا ما يرون من مؤمن قوي أسلم الله قلبه كله

èæ…ð^ÊçÖ]çe_éÖ]ÙçÏèæ)آيـات الكتـاب كـان يفـسر «:)٣ 
ًالعزيز فيتغلغل في أعماقها ويستخرج منها درر المعـاني, ويـشبعها بحثـا 
                                                           

 الظاهر, وسيد, وقد توفي الأول وأبوه في رحلة الحج, وأما الثاني فقد مات فجر الجمعة : هما) ١(
هـ فخطب الشيخ الجمعة بالناس ووعظهم وطلب منهم البقاء على أماكنهم ١٣٧٧ذي القعدة عام 

 .حتى يصلوا على أخيهم

 .عيد في زمانه ورئيس فرع انصار السنة بسوهاج هو علامة الص) ٢(
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ًوفهما واستنباطا, ويوضـح مـا فيهـا مـن الأسرار العميقـة والإشـارات  ً
 .الدقيقة والحكمة البالغة والموعظة الحسنة

بعد أن يحيط القارئ أو السامع علـما . ولا يترك كلمة لقائل بعده
فيكـون الفهـم أتـم ,للكلمات وأصولها وتاريخ استعمالها بالفقه اللغوي 

 . »والعلم أكمل وأشمل,
k×Î :ُويـدع {: لقـد كانـت اخـر آيـة فـسرها قولـه تبـارك وتعـالى َْ َ

ًالإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ُ َ َ ُ َ ُُ َ َُ ْ َْ ِْ َِ ِ َْ ِ َِ ِّ  ]. ١١:الإسراء [}َّ
 .  صفحة٢٢هـ في حوالي ١٣٧٨  لسنة٧ و ٦وقد فسرها رحمه االله في عدد 

 رجـال نـذروا ييـد ألقد قامت جماعة انصار السنة المحمدية على
نفسهم لتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد, ومحاربة البـدع والخرافـات أ

والترهات وجهل الجاهلين وإلحاد المبطلـين وتأويـل الـضالين, فبـدأت 
ــا بال ــا منه ــان متعلق ــا ك ــات, لا ســيما م ــد, وترجــع ًتكــافح الخراف عقائ

باعضائها, وكل من يشرفها الى سنة النبى صلى االله عليه وسلم وطريـق 
ــشئتهم عــلى حــب  ــة وتن ــارف النبوي ــيرهم بالمع ــصالح, وتن ــسلف ال ال

 .الكتاب والسنة, وتمرنهم على النزول على حكمهما من غير عصبية
 محمد حامد الفقي ـ رحمـه االله   الشيخ  هذا كلام مؤسسها الأول

كتبه فى مجلة الهدى النبوى فى العـدد الثـاني الـذى صـدر في جمـاد الذى ـ 
م,وكان الهـدف مـن إصـدارها كـما يقـول رحمـه ١٩٣٧−هـ ١٣٥٦أول 
 :االله
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ُلقد كنت فى حيـاتى الأولى سـالكا مـع الـسالكين وم   ًسا مـع ِلبـً
ًالملبسين مخرفا مع المخرفين وداعيا إلى البدعة والجاهلية وعبـادة المـوتى  ً

لنصب مع الداعين فهدانى االله إلى دين الهدى وكشف عـن والخشب وا
بــصرنى بنــور الحــق مــن كتــاب االله  وبــصيرتى حجــب الجهــل والعمــى

وسـنة نبيـه المــصطفى ووفقنـى بفـضله إلى ســبيل الـسلف الـصالح مــن 
وأنقــذنى بــذلك مــن طريــق الــردى فــذقت مــن . الــصحابة والتــابعين 

العظــيم بــين الحــق يومئــذ حــلاوة الخــالص والإيــمان وتحققــت الفــرق 
والباطل والهدى والـضلال وبـين توحيـد الأنبيـاء والمرسـلين وتوحيـد 
المشركين والجهميـة المعطلـين ; وبـين آيـات االله ; حـديث رسـوله وبـين 
شبهات المبطلين وزخارف المفترين وعرفت الله تعـالى منتـه العظمـى فى 

النعمـة تلك الهداية ونعمته الكبرى فى هذا التوفيق وكان من حق هـذه 
أن أقف حيـاتى لإرشـاد الـضال وهدايـة التائـه وإزالـة . وأداء شكرها 

 القلوب وإظهار الحق للناس جهد طاقتى فى ثوبـه الجميـل نالحجب ع
 الجــن والإنــس التــى كــادوا بهــا للإســلام حتــى وبيــان مكائــد شــياطين

ا وليذوقوا تهتقين حذرتها ويتقوها كما ايحذرها إخوانى من المسلمين كما
فأسـست ه , معرفته ويقدروه حـق قـدرَّقحة الإيمان ويعرفوا االله حلاو

 مـن نحـو عـشرين سـنة " جماعـة أنـصار الـسنة"مع خـيرة مـن إخـواني
مضت وأصبح لها والحمد الله عـدة فـروع فى القـاهرة وغيرهـا وأصـبح 
ــة  ــسنة المحمدي ــد الخــالص وال ــواء التوحي ــضوى تحــت ل بحمــد االله ين
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مجلـة الـزى ـ عـدد غـير قليـل وهـذه الصحيحة ـ لا بالدعوى والاسم و
 عــن هــذه الــدعوة ِّ وليــدة هــذه الفكــرة واللــسان المعــبرالهــدى النبــوي

 .والقلم الراسم لهذه الخطة 
 التي كنت أصـدرها ببلـد االله الحـرام ) الإصلاح( وهى أخت   

( )والذي احسبه كـذلك( الإمام المصلح والملك الراشد المخلص زمن 
 .عبد العزيز آل سعود 

Ù^uëçfßÖ]ë‚]…æ‚‘ÝçèÄÛj]V ولكن وتسعة وتـسعون فى
المائة من الامة على هذه الجاهلية فى عملها وعقيدتها وخلقها وحكمهـا 
ونظامها قد ضرب الجهل عـلى القلـوب نطاقـا مظلـمات اسـود حجـب 
عنها كل هدى وكل نور ولكن والاكثرية الساحقة على ما يرى الـشيخ 

واسـتخذائها للاحجـار والاشـجار  . ويعلم مـن ذل القلـوب للمـوتى
 معرضـة واستكانتها وخشوعها للنصب والمقاصير والقبـور والاكثريـة 

عن التحاكم فى عقيدتها وعبادتها وماليتها وشئونها الى ما انزلـه االله مـن 
 الهدى والذكر الحكيم ?

 على تحـزب وتفرقـة وشـتات بـالطرق الـصوفية ًالأكثرية أيضا  و
 ه وكل حزب بما لديهم فرحون وعـن حـزبهم وحـدوالمذاهب التقليدية 

يخاصمون وله يتعصبون وبشيخهم وحده يثقون مهما كان قولـه مخالفـا 
 الأقــدار وفيــه يعتقــدون علــم الغيــب وتــصريف ,للمعقــول والمنقــول
 .والانجاء من النار
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وقد تصدى الشيخ حامد الفقي لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئـة 
رآن الكــريم وآياتــه وكــذا كتاباتــه مـن خــلال تفــسيره لــبعض ســور القــ

 .وفتاواه
äq^jÞcV  إن المكتبة العربية لتعتز بما زودها به من كتـب قيمـة ممـا

ح ومما راجع ومما علـق وشرح مـن الإمـام ابـن َّحَشر ومما صُف ومما نِّلأُ
 . تيمية وابن القيم وغيرهما

فقـد جمعـت تلـك ,ًوكما كان الشيخ محبـا لابـن تيميـة وابـن القيم
بة لهذين الإمامين الجليلين بينه وبين الشيخ عبد المجيد سليم شـيخ المح

الأزهر, وكذلك جمعت بينه وبينه الشيخ شلتوت الذي جاهر بمثل مـا 
ــــــــــــد ــــــــــــشيخ حام ــــــــــــه ال ــــــــــــاهر ب    .−رحمــــــــــــه االله−ج

äi^ÊæV  يناير ١٦هـ الموافق ١٣٧٨ رجب ٧توفي رحمه االله فجر الجمعة 
شفى العجوزة, وبعـد أن م على إثر عملية جراحية أجراها بمست١٩٥٩

 ً وعنـدما اقـترب أجلـه طلـب مـاء,نجحت العملية أصيب بنزيف حاد
 . للوضوء ثم صلى ركعتي الفجر بسورة الرعد كلها

وبعد ذلك طلب من إخوانه أن ينقل إلى دار الجماعة حيـث تـوفى 
 .بها

 وقد نعاه رؤساء وعلماء من الدول الإسلامية والعربية, وحـضر 
وزيــر الأوقــاف : تــشيعها مــن أصــحاب الفــضيلة جنازتــه واشــترك في

والشيخ عبد الرحمن تاج, والشيخ محمد الحسن والشيخ محمـد حـسنين 
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مخلوف, والشيخ محمد محي الدين عبد الحميـد, والـشيخ أحمـد حـسين, 
 . وجميع مشايخ كليات الأزهر وأساتذتها وعلمائها, وقضاة المحاكم

éÖ]ìç}_:لمحاميان,والـشيخ محمـد شـيبة الحمد,محمـد شـاكر ا
 .محمد النعماني من العلماء ,والحاج محمد رشيد رضا التاجر

åõ^ße_V الطاهر محمد الفقي, وسيد أحمـد الفقـي, ومحمـد الطيـب 
 .الفقي وهو الوحيد الذي عاش بعد وفاة والده
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ijk 
ِّوقال الـشيطان لمـا قـضي الأمـر إن االلهََّ وعـدكم وعـد الحـق (  َْ َََّ َْ َ َ َ َْ ُ ْ ُْ َّ ُِ َ ْ َ ِ ُ ََ َّ َ

ُووعــدتكم فــأخلفتكم ومــا كــان لي علــيكم مــن ســ ْ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َِ ُ ُ َُ ََ ِ َ َ ُ ْ ُ ْْ َ ْلطان إلا أن َ َ َّ ِ ٍ َ ْ
َدعــوتكم فاســتجبتم لي فــلا تلومـــوني ولومــوا أنفــسكم مــا أنـــا  ُ ْ َُ ََ ْ َ ُ ُ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َ َُ َِ
ُبمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبـل  ْ ْ ََ ِْ ِ ِِ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُُ ُ ُْ ََ ََ َِ ِ َِ ِّ ِ ِ ِْ ْْ ُ

ٌإن الظالمين لهم عذاب أليم ِْ َِِ ٌ ََ َُ َ َّ َّ  ] ٢٢:إبراهيم) [ِ
 محـاورة الأتبـاع المقلـدين لمتبـوعيهم –ا ذكر االله جـل ثنـاؤه لم

ًذكر محاورة أولئك الضالين جميعـا ك سـادة : ورؤسائهم وسادتهم 
ــامهم  ــدين لإم ــوعين , وشــيوخا ومقل ــا ومتب ــسودين , وأتباع ًوم
الأكبر , ورئيسهم الأول , وهو الشيطان وذلك لاشتراك الرؤساء 

 وأن كلا منهم يـشارك الآخـر والشياطين فى الضلال والإضلال ,
هو الإجرام وكراهيـة الأنبيـاء وعـداوتهم , وكـل : فى معنى واحد 

ــا هــو الإجــرام ومحــادة االله  ــه عــلى م ــالآخر ويعين مــنهم يــستمتع ب
ــاس  ــستقيم , لإضــلال الن ورســول , والقعــود عــلى صراط االله الم

ُوكذلك جعلنـا لكـ(فال االله تعالى . وصدهم عن سبيل االله  ِ َِ ْ َ َ ََ َ ٍّل نبـي َ ِ َ ِّ
َعـدوا شــياطين الأنــس والجــن يـوحي بعــضهم إلى بعــض زخــرف  ْ ُُ ْ ُ َُ ٍ ْ ِْ َ ْ َ ِّ َ ّ ََ ِ ُ َُ ِ ِِ ْ ِ ْ َ ً
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َالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى  ْ َ َ ُ ُ َ ُّ ْ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َْ َُ ً َِ
َإليه أفئدة الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة وليرضـ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ُ َْ َّ َُ ْ َ ْوه وليقترفـوا مـا هـم ِ َ َُ َ ُ ُْ ِ َ ْ ِ

َمقترفون ُ ِ َ ْ َويـوم يعـض الظـالم عـلى (وقـال ] ١١٣−١١٢:الأنعام) [ُ َ َ ْ َُ ِ َّ ُّ َ َ َ
ْيديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ  ِْ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ًَ ِ ِ َ ُ ُ

ْفلانا خليلا لقد أضلني عن الـذك ِّ ِ َ ِ َِّ ََ َ ْ ََ ً ً ُر بعـد إذ جـاءني وكـان الـشيطان ُ ََ ْ َّ َ َ َ ْ َِ َ ْ ِ َ ِ
َللإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هـذا القـرآن  َّْ َ َ ُ َّ َُ َ َْ َ ُ ُ َْ ْ ِّ ََ َّ ِ ِِ ُ َ ً َ ِ ْ ِ
َمهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربـك  َِّ َ ْ َ ّ َ َ َ َ َُ ٍّ َِ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ ُْ ً ًُ َِ َ ُِّ ْ َ

ًهاديا ونصيرا ِ َِ َ  الـذين –فبين شياطين الإنـس ] ٣١−٢٧:الفرقان[) ًَ
استكبروا عن آيات االله الكونية والعلمية أن يخضعوا لهـا وينقـادوا 

 وبـين المستـضعفين –لأحكامها وسننها , ويستقيموا على طريقهـا 
من العوام والدهماء أقوى رابطة , حيث أقاموا لهم أنفـسهم أربابـا 

الأعمـى إلى أسـفل سـافلين , وآلهة من دون االله فـردوهم بالتقليـد 
وألزمهم أن يسلموا إليهم زمام قلـوبهم وعقـولهم وأعمالهـم , وأن 
 ييكونوا بين أيديهم الإرادة والاختيـار والتفكـير كالميـت بـين يـد

الغاســل , وأوهمــوهم أن لهــم القــدرة المطلقــة مــا يتــصرفون بــه فى 
 تهم فاستـسلم أولئـك الجماهـيررقلوبهم وأعمالهـم , ودنيـاهم وآخـ

 ولا يليق إلا الله رب العالمين يلأولئك الدجالين استسلاما لا ينبغ
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مـوقنين أنهـم حقيقـة يفعلـون مـا يقولـون , . وألقوا إلـيهم الـسلم 
ويتــصرفون التــصرف المطلــق فى هــذا الوجــود بــما يــشاءون حتــى 
أكفــروهم بكــل آيــات االله ونعمــه وأخلــدوا بهــم إلى أرض الهــوى 

ِكمثــل (الله وضرب لهــم المثــل والظنــون فأصــبحوا كــما وصــفهم ا َ َ َ
َالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين  ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ
ُكذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سـاء مـثلا القـوم  َ َ ُ َ ْْ َ َ َ ُ َُ َ َ ْْ َّ َ ًْ َ َ َّ َ َ َُ ِ َ ِ ِ َّ َ

َالــذين كــذبوا بآياتنــا وأ َ ُ ََ ِ ِِ َّ َ َنفــسهم كــانوا يظلمــون مــن يهــد االلهَُّ فهــو َّ ُْ َُ ِ ِْ َ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ َْ ُ
ًالمهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ََّ ْ ََ َْ َْ ُِْ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ
َمن الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعـين لا يبـصرون  َُ ِ ِْ ْ َ ٌ َ ِّ َُ ُ ْ َ َ ٌْ َُ َُ َُِ َ ُْ ُ ِ ْْ ِ ْ ِ

َا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضـل أولئـك بهَِ َِ َِ ُّ ْ َُ َ َُ ْ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ِ َ ٌ َ َُ
َهم الغـافلون ُ ِْ َ ُ َّأم تحـسب أن (وكـما قـال ] ١٧٩−١٧٦:الأعـراف) [ُ َ َُ َ ْْ َ

ُّأكثــرهم يــسمعون أو يعقلــون إن هــم إلا كالأنعــام بــل هــم أضــل  ْ َُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ْ ْ ُ ُِ ْ َ ْ ََّ ِْ ِْ َ َِ َ
ًبيلاسَــ يمــرون بالليــل والنهــار عــلى آيــات االله في ] ٤٤:الفرقــان) [ِ

أنفسهم وفي الآفاق, ويفصل االله لهـم مـن الآيـات الكونيـة فى كـل 
شأن من شئونهم وهم عنها معرضـون غـافلون , ويقـرؤون آيـات 
االله مفصلات بينات تناديهم وتحاول أن توقظهم وتناديهم وتحاول 

غفلـة ولكـنهم كـما وصـفهم االله إن توقظهم وتنتـشلهم مـن هـذه ال
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ِوإذا قرأت القرآن جعلنـا بينـك وبـين الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة ( ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َْ ِ َ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ ُ َْ َ ِ
ْحجابـا مــستورا وجعلنـا عــلى قلــوبهم أكنـة أن يفقهــوه وفي آذانهــم  َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ً ُ ًْ ْ َ ََّ َ ُِ ِ ُ َ ْ ً

ْوقرا وإذا ذكرت ربك في ال ِ َ َّ َ ََ َْ َ َ َ ِ ً ًقرآن وحـده ولـوا عـلى أدبـارهم نفـورا ْ ُُ ُ ْ ِْ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َّ َ ِ
ْنحن أعلم بما يستمعون بـه إذ يـستمعون إليـك وإذ ِْ ِ َِ ُ ُ ْ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ َُ ََ َِ ِ َِ َِ َِ َ ْهـم نجـوى إذ  َ ِ َ ْ َُ ْ

ًيقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ُُ ُ ُْ َ َ ًَ َّ ِ َِ ْ َِ َّ َ ُِ َّ ) ٤٧−٤٥:الإسراء) [ُ
 قلـوبهم مـن العقائـد التـى نفثهـا فـيهم وما هذه النجوى إلا مـا فى

شياطينهم أنكم عوام لا ينبغـى أن تفهمـوا القـرآن ولا تتـدبروه ن 
فقد أغلقت أبوابه ووضعت عليه إقفال مفاتيحها بيد فلان وفلان 
, ومــا لكــم مــن هــذا القــرآن إلا الترنــيم والأصــوات الغنائيــة 

 علـيهم , والتوقيعات الموسيقية أو للموتى تستنزلون بـه الرحمـات
بواسطة أولئك الكهان المجرمين أو التبرك بورقه وحروفه وجلده 
, وخدامــه الــذين قيــل عــنهم إن لكــل آيــة ولكــل ســورة , ولكــل 
حــرف وكلمــة خادمــا مــن الجــن , إذا كــررت الآيــة أو الــسورة أو 
الكلمة عددا حدده لهم أولئك المجرمون يحضر هذا الخادم بالليـل 

هم يـسخرونه فـيما يـشاء لهـم كفـرهم أو النهار فيكون تحت تـصرف
أو غــير ذلــك مــن الحجــب والــتمائم التــى هــى صــناعة . وبغــيهم 

اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان , ومـا كفـر 
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سليمان ولكن الشياطين كفروا وكفر أولئك اليهـود وخلفهـم ممـن 
يتــسمى باســم الإســلام , ويتخــذ آيــات القــرآن الحكــيم طلاســم 

استهزاء بآيـات االله التـى أنزلهـا هـدى للنـاس . زيمات سحرية وتع
 .وبينات من الهدى والفرقان 

لهؤلاء الشياطين من الـسادة والرؤسـاء والـشيوخ والكـبراء 
رابطة أشد رابطة وصلة وثيقة بشياطين الجـن , بـما يوحـون إلـيهم 

ويزخرفـون لهـم مـن ألـوان . من أنواع الكفر والـضلال والفـساد 
زيغ والإلحاد فى أسماء االله وصفاته , وبـما يروجـون لهـم الشرك وال

عند العامة والطغام من السحر وغرائب الأمور والشعوذات التى 
يــسمونها كرامــات يتخــذون منهــا أغــلالا وسلاســل يقيــدون بهــا 
ًنفــوس العامــة وقلــوبهم ويــشدونها شــدا وثيقــا فى ركــاب أولئــك  ً

 الـــشعوذات الــسادة والكـــبراء والــشيوخ , ويجعلـــون مــن هـــذه
ــا عــلى أســماعهم وأبــصارهم  والمخــاريق الــسحرية أغــشية وحجب
وأكنة على قلوبهم , فلا يكرون ولا يخطر لهم عـلى بـال أن يحـاولوا 
التخلص من هذه الـسلاسل والأغـلال , حتـى لا يثوبـوا أبـدا إلى 
رشدهم , ولا يتوبوا إلى ربهـم , ولا يرجعـوا إلى ديـن الحـق الـذى 

الحكيم الخبير فأوحاه وأنـزل بـه الـروح الأمـين ارتضاه االله العليم 
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على قلب صفوته من خلقـه وخـيرة رسـله خـاتم المرسـلين وإمـام 
فاسـمع إلى وعيـدهم .  وعلى آله أجمعـين الهداة المهتدين , محمد 

ًألم تر أنا أرسـلنا الـشياطين عـلى الكـافرين تـؤزهم أزا (وتهديدهم  ّ َُّ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َُ َ َ َِ ِ َِ َّ َّْ َ َْ ْ َ
َفلا ت ًعجل عليهم إنـما نعـد لهـم عـداَ ّ َُّ ُ َ َ ْْ ْ َُْ َ ََّ ِ ِ َ ذلـك لأن ] ٨٤−٨٣:مـريم) [ْ

َإنـا جعلنـا (بينهم وبين أولئك الشياطين أقوى المدة وآكـد الولايـة  ْ َ َ َّ ِ
َالشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قـالوا وجـدنا  َ َّْ َُ َ َ َ َ ُْ ُ ََّ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ ْ ُ َ ََ َ َ

َعليها آباءنا َ َ ََ ْ َ وااللهَُّ أمرنـا بهـا قـل إن االلهََّ لا يـأمر بالفحـشاء أتقولـون َ َُّ ْ ُْ َُ َ َِ َ َْ ََ ِ ُ ُ َ َ َ َْ ِ ِ
َعلى االلهَِّ ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجـوهكم عنـد  ْ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ َُ َ ُ ُ َ ِّ ْ ََ َْ ْ َ َِ ُ َ

ُكل مسجد وادعوه مخُلـصين لـه الـدين كـما بـدأكم تعـود ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ََ َ ِّْ ْ َُ َ َُ َ َ ْ َِّ ِ ِ ٍ ًون فريقـا ِ ِ َ َ
ْهدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء مـن  ْ َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ َْ َ َّ ُ َ َّ ِ ُ َ ََّ ِ َّ ً ِ َ َ

ــدون ــم مهت ــسبون أنه َدون االلهَِّ ويح َُ َ ْ ُ ْ ُ ََّ ُ َ َُ ْ َ ــراف) [ِ ــل ) ٣٠−٢٧: الأع وه
أعظــم فاحــشة مــن اتخــاذ الرجــام والأحجــار والنحــاس والحديــد 

صابا عــلى قبــور أوليــائهم يعبــدونها بــأنواع الــذى أقــيم أوثانــا وأنــ
ويتمـسحون بهـا ويتخـذونها . العبادات ويعفرون عندها الوجـوه 

كـما يخـاف المـؤمن . آلهة من دون االله يحبونهـا ويخافونهـا ويرجونهـا 
ويرجو ربه وحـده , هـل هنـاك فاحـشة أغلـظ مـن هـذه الفاحـشة 
ــسلي ــول ال ــد ذوى العق ــالمين وعن ــد رب الع ــبح عن مة وأشــنع وأق
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ُوإذا قيـل لهـم (والفطر المستقيمة عـلى سـنة االله وصراطـه المـستقيم  َُ َ ِ َ ِ َ
َاتبعوا ما أنزل االلهَُّ قالوا بـل نتبـع مـا وجـدنا عليـه آباءنـا أولـو كـان  َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ َُ ََ َ َ َْ ِ ْ َ َْ َّ َ َِّ َِ َ

ِالشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ِ َّ ْ َ ِْ َ َ ُ َُ ِ ْ ُ َ أى وربك إنهـم ) ٢١:لقمان) (َّ
ــين ليحرصــون ــانوا متبع ــو ك ــيوخهم ول ــائهم وش ــد آب ــلى تقلي  ع

الشياطين الذى يدعو حزبه ليكونوا من أصـحاب الـسعير وعيـاذا 
 . باالله 

واســمع إلى قــول االله فى مــوالاة هــؤلاء الــشياطين مــن الجــن 
ِّويوم يحشرهم جميعا يا معـشر الجـن (والانس واستمتاعهم ببعض  ْ ُ ْ َِ ْ َ َُ َُ َ ْ َ ًَ ِ َ ْ َ

ْقد استكثرتم ْ ُْ ََ َْ َ من الأنس وقال أوليـاؤهم مـن الأنـس ربنـا اسـتمتع ِ َّ َ ُ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ َِ ِْ ُ ِْ ِْ ِْ ِ َِ َ َ
ْبعـضنا بـبعض وبلغنــا أجلنـا الــذي أجلـت لنـا قــال النـار مثــواكم  َ ُُ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َْ ََّ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ َ ََ َِ ْ ٍ ِ ُ
َخالدين فيها إلا مـا شـاء االلهَُّ إن ربـك حكـيم علـيم وكـذلك نـو َ َ َ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ َ ََّ ِ َِ َ َّ َ ِّلي َ

ْبعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يـا معـشر الجـن والأنـس ألم  َ َ ِ ْْ ْ ُ َِ ْ َ ِّ ْ ُ ْ َ ْ َِ َ ََ َ َ ََ ِ َِِ ِ ً َ َّ
ْيأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيـاتي وينـذرونكم لقـاء يـومكم  َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُّ َ ُْ ِْ َ ٌَ ْ

َْهذا قالوا شهدنا عـلى أنفـسنا وغـرتهم الح ُ َُّ ْ َ َْ َ َ َِ ُ ْ ََ َ ُِ َ َ َيـاة الـدنيا وشـهدوا عـلى َ َ َُ ُِّ َ َ َْ ُ
َأنفــسهم أنهــم كــانوا كــافرين َِّ ِ َِ َُ ْْ ُ َْ َِ وفى وحــى ] ١٣٠−١٢٨:الأنعــام) [ُ

َوإن الـشياطين (الشياطين لأوليائهم لترويج الشرك بالباطل يقول  ِ َ َّ َّ ِ َ
َُليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمـ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُُ َّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ ُُ َ َ َْ َُ ُ َ َِ ِ ِ َشركونِِ ُ ِ ْ (
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ويقـول االله فى بيـان حقيقـة الـشرك بـدعاء المـوتى ] ١٢١:الأنعام[
والتبرك برجومهم وما نصب على قبورهم بوحى الـشيطان , وانـه 
فى الواقــع لــيس دعــاء وعبــادة للأنبيــاء ولا للأوليــاء والــصالحين 

ْإن كنـا عـن (الذين يتبرؤن يوم القيامة من عبـادتهم ويقولـون لهـم  َ َّ ُ ْ ِ
َعباد َ َتكم لغافلينِ ِ ِ َِ َُ وانما هو فى الحقيقـة عبـادة ودعـاء ] ٢٩: يونس)[ْ

فيما قص االله علينا من محاجة ابراهيم لأبيـه ودعوتـه إلى . للشيطان 
َيـا أبــت لم تعبـد مــا لا يـسمع ولا يبــصر ولا ( إخـلاص العبــادة الله  ْ َ ُ ُ ْ َُ ِ ُِ َ ْ َ َ َُ َ َ ِ َ

َيغني عنك شيئا يا أبت إني قد جا َ َْ َْ ِّ ِ ِ َِ َ ْ ًُ َ َ ِءني من العلم ما لم يأتك فـاتبعني ْ ِ ِ ِْ َِ َّ َ َ ْ َِ َْ َ ِ ْ ْ َ
َأهــدك صراطــا ســويا يــا أبــت لا تعبــد الــشيطان إن الــشيطان كــان  َ َّ ََ َ َْ ْ َ ّ ََّ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َ ًَ ًِ َ َ
ِللرحمن عـصيا يـا أبـت إني أخـاف أن يمـسك عـذاب مـن الـرحمن  َِ َْ َّْ َّ َ َ َ ّ ََّ ٌ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َُ َ ِّ ِ ً

ِفتكون للشيطان ول َِ ِ َ ْ َّ َُ َ ًياَ ويقول االله فى هذا المعنـى ] ٤٥−٤٢: مريم) [ّ
ًإن يدعون من دونه إلا إناثـا (من أن الشرك إنما هو عبادة الشيطان  َ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ْ َُ ْْ َ

َوإن يــدعون إلا شــيطانا مريــدا لعنــه االلهَُّ وقــال لأتخــذن مــن عبــادك  ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ ََّ َ َْ َّ َ َ ََّ َ ًَ َْ ِ َ ْ ًَ َ َ ِ ِ
َّنــصيبا مفروضــا ولأضــلن َّ ِ ُِ َ َ ً ًُ َْ ــتكن آذان َ ــنهم ولآمــرنهم فليب َهم ولأمني َ َّ َ َّ َ َُ ِّ َّ ُِّ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َُ ُُ

ْالأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق االلهَِّ ومـن يتخـذ الـشيطان وليـا مـن  َ ْ َ َّ َ َِ ِ ِ ًِ ّ ْ َ َ ِّ ُ ْ ُ َ َُ ََّ َّ َ َّْ ََ ْ َُ َ َ ِْ َ
ًدون االلهَِّ فقد خسر خسرانا مبينا ًِ ُ َْ َُ َ ِْ َ َ ِ يقـول االله ] ١١٩−١١٧:النـساء) [ُ

َفإذا قرأت القرآن فاستعذ بااللهَِّ من الشيطان الرجيم إنه ليس  (ًأيضا ُ َْ َّ ْ ْ ْ ََ َّْ َِّ ِِ ِ ِ َ ِ ِِ ْ ََ ََ ََ ُ َْ
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َله سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهـم يتوكلـون إنـما سـلطانه عـلى  ْ ُ َ َّ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ُُ ََّ َُ َ ْ ِّ َ َ َُ ِ َ ٌَّ َ ُِ ِ
ــه مــشركون ــذين هــم ب ــه وال ــذين يتولون َال ُ ِ ْ ُ ْ َِ ِ ِِ ُ َ َ ُ ْ َ ََّ َّ ََّ ] ١٠٠−٩٨:النحــل[) َ

ْإنــما ذلكــم الــشيطان يخــوف أوليــاءه فــلا تخــافوهم (ويقــول أيــضا  َ ْ ُُ ُ ْ ُِّ ََ َ َ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ ََّ َ ِ
َوخافون إن كنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ُ  ] ١٧٥:آل عمران) [َ

إذا عرفت هذا وعرفت أن الفساد كله والشرك , والفـسوق 
ــة وا ــه العلمي لكفــر والعــصيان والتمــرد عــلى االله والتكــذيب بآيات

إنـما كـل ذلـك مـن : بنعمه والاستكبار عـن آياتـه وسـننه الكونيـة 
وحــى الــشيطان إلى أوليائــه مــن شــياطين الإنــس وامــداده إيــاهم 
بأنواع المكر والحيلة والمجادلة بالباطل ليروجوا ذلك ويـشيعوه فى 

فــاعلم أن أصــل ذلــك . النــاس , ويحــاربوا بــه االله وكتبــه ورســله 
ــ ــه م ــام علي ــذى ق ــه الأســاس وأساســه ال ن أول الأمــر , هــو بعين

والأصل الذى يقوم عليـه فى كـل وقـت وفى كـل بيئـة وبلـد , وإن 
كان فى زمننا قد زادت شجرته الخبيثة جذورا وفروعـا وثمـرات , 
ألا وهــو تــشبيه الخلــق بالخــالق , وانتــزاع بعــض صــفات الربوبيــة 
وخلعها ظلما وبغيا على أولئك الخلـق , الـذين يتخـذهم الـشيطان 

ولياءه من المعظمين بالباطل أو من الصور الوهميـة الخياليـة التـى أ
يقيمها الشيطان بوحيه فى خرائـب أدمغـة الـذين لا يعقلـون , لمـن 
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. كانوا معظمين فى حياتهم بحق من أنبيـاء االله أو عبـاده الـصالحين 
فيقــيم مــن أوليائــه أعــداء لهــم فى حيــاتهم يــوحى إلــيهم ويمــدهم 

محاولين قتلهم وقطع غيـث الرحمـة والهـدى . بأنواع الكيد والكفر 
الذى ينزله االله عليهم لإنقاذ الإنسانية من إفـسادهم , وليـنفخ االله 
فى الناس روح الحياة الكريمة التى أفقدهم إياهـا أعـداء الإنـسانية 
من أولئك الـشياطين فـإذا لم يـستطيعوا قـتلهم بـما حفظهـم االله بـه 

موا عـلى الـصراط المـستقيم وعصمهم حتى يبلغوا رسالاته , ويقي
ــدوا  ــه أن يكي ــاره , عمــد الــشيطان فــأوحى إلى أوليائ أعلامــه ومن
لرسالاتهم وأن يعملوا على اطفاء نور االله , وطمس منار الـصراط 
وأعلام الهدى , ولا يكون أقـرب ولا أيـسر عـلى الـشيطان مـن أن 
يأخذ طريقه على هؤلاء الأنبياء راكبا مطية ما لهم فى النفـوس مـن 
الاجلال والمحبه فيوحى إلى أوليائه أن يتغالوا فى شخص الرسول 

 وهم واجـدون مـن قلـوب العامـة لـذلك –ويبالغوا فى هذا الغلو 
 فما يزالـون بهـم –البهرج والسم والمزاف فى الدسم اصغاء وقبولا 

حتى يخرجوهم عن دائرة البشرية , إلى دائرة أخرى وهميـة خياليـة 
د فى الواقع ونفس الأمر , هى بنـوة االله فى لا حقيقية لها ولا وجو, 

 النور الذى فاض من االله أولا فخلفت منـه أنهم: صور شتى منها 
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الأكوان , فإذا بلغوا بهم إلى ذلك فقد نالوا منهم مأربهم ووصـلوا 
إلى غايتهم التـى لهـا يعملـون وإليهـا يـسعون جاهـدين والتـى قـد 

انينــه مــن الأمــانى تخــصص الــشيطان فيهــا منــذ القــدم فأتقنهــا بأف
ــر ومكــر الــسئ  ــة والمخادعــة والتغري ــة . الكاذب هــى : تلــك الغاي

تكذيب االله ورسـله فى أن هـؤلاء بـشر مثـل كـل البـشر تفـضل االله 
عليهم فاصطفاهم لرسالته , ثم يخرجون من هذا التكذيب الـذى 

 إلى اتخاذهم آله من دون –يلزم منه ولابد الكفر باالله وكتبه ورسله 
لعون عليهم كذبا وبهتانا من صفات الربوبية ما سـيأتيك االله , ويخ

وقد تم للشيطان وحزبه كل ما أرادوا مما نـصبوا . بيانه إن شاء االله 
أنفسهم لـه منـذ الخلـق الأول مـن تغيـير خلـق االله والفـسوق عـن 
سنن االله وآياته وشرائعه والقعود على صراط المستقيم , وعاد أكثر 

ظالمــا غــير عــادل , غاويــا غــير راشــد , النــاس كــافرا غــير شــاكر , 
. جاهلا عدوا للعلم , ضالا عدوا للهدى , سفيها عدوا للحكمة 

وعندئذ يكون أيسر اليسر على الشيطان وحزبه أن يأخذوا بأولئك 
الغاوين الجاهلين السفهاء إلى كل مهلكة , مصدقين ما يعـدهم بـه 

ا الجهـل من غرور وأمانى كاذبة , ويبلـغ مـن سـلطانه علـيهم بهـذ
ــه ,  ــداء لرســل االله وكتب والغــى والــسفه أن يتخــذ مــنهم أعــداء أل
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ــن الباطــل والكفــر والتكــذيب الله  ــدينون دي ــما ي ويغــرهم أنهــم إن
تعظيما لأولئك الأنبياء والصالحين بـما يتغنـون بـه . ولكتبه ورسله 

ًصباحا ومساء وسرا وجهرا من مثل  ً 
 حدوث الحادث العمم    سواك عند   يا أشرف الخلق مالى من ألوذبه 

 ومن علومك علم اللوح والقلم     فان من جودك الدنيا وضرتها     
وهــذا صريــح بلفظــه العربــى فى أن الرســول يملــك الــدنيا 

وأن علم اللـوح المحفـوظ مـن . والآخرة , بل هما بعض ما جاد به
وأنـه لـذلك المـلاذ والملجـأ . وعلمه أوسع من ذلك . بعض علمه 

عند حدوث حوادث الآخرة إذا زلزلـت الـساعة الأوحد للشاعر 
زلزلتها العظيمة التى يراها الناس تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 

وكان ينبغى أ تكون الآية من سورة الحج . ولكن عذاب االله شديد
االله وليس أبلـغ مـن هـذا فى تكـذيب . ولكن عذاب محمد شديد : 

 . ولا أشنع فى الكفر من هذا . ورسوله 
ــال , وإلا ففــى أشــعارهم  ــذا عــلى ســبيل المث ــما ســقنا ه وإن
ومؤلفات موالدهم وكتب أورادهم وأحزابهم مـا هـو أعظـم مـن 

وهـو رائـج فى النـاس أعظـم مـن رواج . هذا وأعظم بـلاء وكفـرا 
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القرآن والبخارى ومسلم , يحفظونه عن ظهر قلـب ويتعبـدون بـه 
 . من تعبدهم بتلاوة وتدبر آياب الذكر الحكيم أشد

ْقـل إنـما أنـا بـشر مـثلكم (واالله يقول ويكـرر القـول ويؤكـد  ُ َ َُّ ْْ َ ُِ ٌ ََ َ ِ
ٌيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ِ َ ٌ ََ َِ ِ ِْ ُُ ََُّ َ ٍوما جعلنا لبشر ] (١١٠: الكهف) [ََّ َ َ َ َ َِ َ ْ َ

ِمن قبلك الخلد أفإن مـت فهـم الخالـ ِ ِ َِْ ُُْ ُ َ ََّ َْ ِ َ ْ َ ْ َدونَْ ويقـول ] ٣٤:الأنبيـاء) [ُ
َأو يكــون لــك بيــت مــن زخــرف أو ترقــى في الــسماء ولــن نــؤمن ( ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ٍ ِْ ُ َُ ََ َّ ْ ُ ْ َِ َ َ ْ ٌَ َُ َ َ

َّلرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قـل سـبحان ربي هـل كنـت إلا  ِ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ َُّ ْ ْ ََ ِّ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ ِّ َُ ُ ُْ َ ً ِ ِ َِ َ
ًبشرا رسولا ُ َ ً َ  . ذلك ويؤكد  يكرروالرسول ] ٩٣:الاسراء) [َ

فــإذا .  إنــما أنــا بــشر أنــسى كــما تنــسون " ففــى الــصحيحين 
 إنـما أنـا بـشر وإنكـم تختـصمون إلي ولعـل " )4("نسيت فذكرونى   

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له عـلى نحـو ممـا 
ويـوحى االله إليـه أن .   وغـير ذلـك كثـير جـدا لا يحـصى )5("أسمع 

شيطان وحزبـه وتلطفـه فى الحيلـة للنـاس يحذر المؤمنين من كيد الـ
 سبيلا إلى الكفر به كما صنعوا به ومـن قبلـه مـن باتخاذ شخصه 

 ولكن أمر االله كان قدرا مقـدورا , فلـم تغـن " فيقول . الأنبياء 
                                                           

].٥٧٢[ومسلم برقم]٣٩٢[أخرجه البخاري برقم)٤(  
 ].١٧١٣[ومسلم برقم]6566[أخرجه البخاري برقم)٥(
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عنهم هذه التحذيرات شيئا , بل استطاع الـشيطان أن يركـب هـو 
وكتابه ورسوله وحزبه أفقية الناس ويتخذ منهم مطايا للكفر باالله 

 أن – كما وعـم للمـشركين الأولـين –من هذا الطريق , فيزعم لهم 
ًمحمدا أول خلق االله , وأنه النور الذى خلقـت منـه الأكـوان , وأن 

لا بسنه االله وحكمتـه ورحمتـه , حتـى . كل شئ إنما خلق من أجله 
ــذيب االله  ــان وتك ــذا البهت ــادى به ــده واضــلاله أن ين ــن كي ــغ م بل

ولا . المنابر والمنـارات فى مـشارق الأرض ومغاربهـا ورسوله على 
 . حول ولا قوة إلا باالله 

ُوأنــت إذا ثبــت إلى رشــدك وخلعــت ربقــة التقليــد الأعمــى 
وكشف االله عن بصيرتك حجب الجهل والعمه , وصقلتها بجلاء 
ـــة االله فى  ـــت بنعم ـــة فآمن ـــة والقرآني ـــات االله الكوني ـــر فى آي التفك

ا كـما يحـب ربـك ويـرضى ثـم بحثـت إنسانيتك فقـدرتها وشـكرته
الشرك والمشركين قـديما وحـديثا مـن كتـاب االله وفى الواقـع تحـت 
سمعك وبصرك لعرفت يقينا لا شك فيـه أن الـشرك رود وسـواع 
ويغوث ونسر وبالكواكب وسـدنتها , وبـاللات والعـزى ومنـاة , 

وبآلهة عـاد وثمـود وبآلهـة اليونـانيين والأشـوريين . وببوذا وبرهما 
هو بعينه الشرك الواقع تحت سـمعك وبـصرك : ماء المصريين وقد
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بالأولياء وقبورهم وآثارهم حذوك النعل بالنعـل , وأن اخـتلاف 
أسماء العابدين والمعبودين لا يغير حقيقة هذا الشرك وما تحته مـن 

 . أنواع العبادات الوثنية وهياكلها وطقوسها وأعيادها 
. يطان هـو الـشيطان ذلك أن الإنسان هو الإنـسان وأن الـش

 وأن الدين الحق فى رسالة نوح هو الدين الحق فى رسـالة محمـد 
داء الأنبياء هـم أعـداء الأنبيـاء وعـداوة االله هـى عـداوة االله ‘وأن أ

ْوما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولـولا كلمـة سـبقت مـن ( َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َ ََّ ٌ ًَ َ َّ ََ ََ َُ َ ً ُ َّ ِ َ
ُربك لقضي بينه َ ْ ََ َِّ ِ ُ َ َم فيما فيه يختلفونَ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ  ] ١٩:يونس) [ْ

َكان الناس أمة واحدة فبعث االلهَُّ النبيين مبـشرين ومنـذرين ( َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ َّ َ َُّ ُ ِّ َِّ ِّ َ ًَ ِ َ ً ُ َ َ
َوأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومـا  ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َّ َ ََ ِ ََْ ُُ ِّْ ِ َ َ

َّاختلف فيه إلا ِ ِ ِ َ َ َ ْ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيـا بيـنهم ْ ْ ِّ ُ َُ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ًَ ْ ْ َُّ َ ِ ِ ُِ
ْفهدى االلهَُّ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وااللهَُّ يهدي مـن  َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ ِّ َْ َُ َ ََّ ْ ُ َ َ َ

ٍيشاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ َِ ْ ُ ََ َ ِ ُ  ] ٢١٣:البقرة) [َ
ك فى القرآن حـق تـدبرها ورأيـت أن وإذا تدبرت آيات الشر

تنزيـه نفـسه سـبحانه عـن الولـد : ًاالله يتبع كثيرا مـن هـذه الآيـات 
ــه أيــضا أن أســاس الــشرك هــو دعــوى  ــا لا شــك في لعرفــت يقين

إذ يقول االله بعـد تقريـع وتهديـد قـريش حـين . الولدية الله سبحانه 
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 والمـــؤمنين أن يـــصلوا فى المـــسجد الحـــرام منعـــت رســـول االله 
ٌّقالوا اتخذ االلهَُّ ولدا سبحانه بل له ما في الـسماوات والأرض كـل وَ( َ ْ َ ُُ ِ ْ َّ َ َُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َِ َ ِ َ ً ََ َ َّ

ُله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قـضى أمـرا فـإنما يقـول لـه  َ َ َ ُ َ َُ َُ ُ ً َ ََ ْ ْ ََّ ََّ ِ َِ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َِ ُ
ُكــن فيكــون ُ َ َ ْ ويقــول لقــريش أيــضا بعــد ا, ]١١٧−١١٦:البقــرة) [ُ
لائه ونعمه التى هى من خلقـه وحـده ومـن آثـار قدرتـه ذكرهم بآ

ِوجعلوا اللهَِِّ شركاء الجن وخلقهـم وخرقـوا لـه بنـين وبنـات بغـير ( ْ َ َْ ِ ٍ َِ َ ََ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ََ َُ َ ُُ َ ُِ ْ َ َ َ
َّعلم سـبحانه وتعـالى عـما يـصفون بـديع الـسماوات والأرض أنـى  ََ ِ ْ َّ َ َُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َْ ٍ

ْيكون له ولد ولم َ َ َ ٌُ َ َ ُ ُ ٍ تكن له صاحبة وخلق كـل شيء وهـو بكـل شيء َ ٍ ِْ َْ َ ٌِّ َّ َ َُ ُِ َ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ
َعليم ذلكم االلهَُّ ربكم لا إله إلا هو خـالق كـل شيء فاعبـدوه وهـو  ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ َُ ََ ٍ ِ ِ ِْ َ ِّ َُ ُ َّ ِ ِ ْ َ ُ ٌُ ُ َ
َعلى كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهـو يـدرك الأبـصار وهـو  ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ُ َُ َْ ُْ ِ ِْ ْ ُُ ٌُ ِّ َِ ٍ ْ َ

ُللطيــف الخبــيرا ِ َْ ُ ِ ويقــول خطابــا لمــشركى ] ١٠٣−١٠٠:الأنعــام) [َّ
ِألا إن اللهَِِّ مـن في الـسماوات ومـن في الأرض (قريش ومـن خلفهـم  ْ َ َّ ََ ْ ِ ِْ َ َ ِْ َ َّ ِ َ

َّوما يتبـع الـذين يـدعون مـن دون االلهَِّ شركـاء إن يتبعـون إلا الظـن  ُ ُ ْ ُ َ ُ ََّ َّ ِ َِ ْ َِ َِّ ْ ََّ َ َ ََ َ َ ُ ِ ِ ِ َّ
َّوإن هــم إلا  ِ ِْ ُ ِيخرصــون هــو الــذي جعــل لكــم الليــل لتــسكنوا فيــه َْ ِ ِ ُِ َُ ُْ ْ ُ َُ َّ َ َ ََّ َ َ ُ َُ ْ َ

ًوالنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ االلهَُّ ولدا  َ َ ًَ َُ ُ ْ ْ ََ ََ ََّ َ ََّ ْ َ ُ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ َ َّ
ِسبحانه هو الغني له ما في َ ُّ ُُ َ ُ ُ َ َْ ِْ َ َالسماوات وما في الأرض إن عند َ ْ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ََّ ْ ِ َ َ ْكم من َ ِ ْ ُ

َسلطان بهذا أتقولون على االلهَِّ ما لا تعلمـون قـل إن الـذين يفـترون  َّ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ َُ ْ َِ َّ ْ َ َ ُ ِْ ُ َُ َ َ َ ِ ٍ َ
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َّعلى االلهَِّ الكـذب لا يفلحـون متـاع في الـدنيا ثـم إلينـا مـرجعهم ثـم  ْ ْ َ ْ َّ َ َ ُُ ُُ ُ ٌ ُ َ َِ َ ُّ ََ ْ َِ ْ َِ َ ِ ِْ
ْنــذيقهم العــذاب الــشديد بــما كــانوا يك ُ َّ َُ َُ َ ِ َ ِ َِ ََ ْ ُ َفــرونُ ُ ] ٧٠−٦٦:يــونس) [ُ

ًوينذر الذين قالوا اتخذ االلهَُّ ولدا(ويقول  ََ ُ ََّ َ ََ َ َّ ِ َِ ِما لهـم بـه ] (٤:الكهف) [ُْ ِ ْ ََُ
َمن علم ولا لآبائهم كبرت كلمـة تخـرج مـن أفـواههم إن يقولـون  ُْ ُْ ًَ ْ ُ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ ْْ َ ْ َ َ َْ َ ِ ٍ

ًإلا كذبا ِ َ َّ ُواتخذوا مـن د(ويقول ] ٥:الكهف) [ِ ْ َِ ُ َ ُون االلهَِّ آلهـة ليكونـوا َّ ُ َ ِ ًِ َ ِ
ًلهـــم عـــزا كـــلا ســـيكفرون بعبـــادتهم ويكونـــون علـــيهم ضـــدا ًّ ِّ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ِْ َ َ َ َ ََ َُ ُ ِْ ِ ِ ُ َّ َ َُ (

َلا يملكــون الــشفاعة إلا مــن اتخــذ عنــد (قولــه ] ٨٢−٨١:مــريم[ ْ ِ َِ َ َّ ِ َ ْ ََّ ِ َ َ َ َّ َُ
ْالرحمن عهـدا وقـالوا اتخـذ الـرحمن ولـدا لقـد  َ ً َ ًَ َ َُ ُ َ ََ َْ َّْ ََّ َ َّ ْ ُجئـتم شـيئا إدا تكـاد ِ َّ َ ُ ًْ ِ ً ْ َْ ِ

ْالسماوات يتفطرن منه وتنـشق الأرض وتخـر الجبـال هـدا أن دعـوا  َ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ ً ّ ْ َ ْ َ ُُ ِ ْ ُّ ْ ْ َ َِّ َِ ُ ََ ْ ُّ َّ َ َ
ــدا إن كــل مــن في  ــدا ومــا ينبغــي للــرحمن أن يتخــذ ول ِللــرحمن ول ْ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َُّّ َ َُ ْ ِْ ً ًَ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ َِ َْ ْ

َّالــسماوات والأرض إلا  ِْ ِ ْ ََّ َ َِ ْآتي الــرحمن عبــدا لقــد أحــصاهم وعــدهم َ ْ َُّ َ َ ُ َ ْ ْ ََّ َْ َ ًَ ِ َ ْ ِ
ًعدا وكلهم آتيه يوم القيامـة فـردا ًْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َ َُ ُ ْلـو (ويقـول ] ٩٥−٨٧:مـريم) [ّ َ

َكان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا فسبحان االلهَِّ رب العرش عما يـصفون  َ َُ َِ ِ َِ ْ َ ُ ََّ ََ َ ِّ َ ِْ ْ ََ َ َ َّ ِ ٌ َ ِ َ
َّلا يسأل عما َ ُ َ ْ ُ يفعل وهم يسألون أم اتخذوا مـن دونـه آلهـة قـل هـاتوا ُ َ ُ ْ ُ َ َْ ُ ُُ ً َِ ِ ِ ِ ُ َ َّ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َْ

َبرهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بـل أكثـرهم لا يعلمـون  ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ ْْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َُ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ
ُالحق فهم معرضون وما أرسلنا مـن قبلـك مـن رسـول إلا نـ َّ ِ ٍ ُ َ َ ْ َ ُ ْْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ َ َّ ِوحي َْ

ْإليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سـبحانه بـل  َ ُ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ َُّ َّ ًْ ََ ْ َ َ َّ ِ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِِ
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َعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلـم مـا بـين  ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ٌ ََ ُ َْ َِ ِِ َ ِ ِِ َ َُ ِْ
ُأيديهم وما خلفهم ولا يشفعو َ ََ َْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِن إلا لمـن ارتـضى وهـم مـن خـشيته َ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َْ ُ َ َ ِ َ َّ ِ َ

َمـشفقون ومـن يقــل مـنهم إني إلــه مـن دونـه فــذلك نجزيـه جهــنم  ْ َ َ َُّ َْ َُ ْ ُ ْ ٌ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ َ ِْ ِِّ ُ َُ
َكذلك نجزي الظالمين ِِ َِّ ِ ْ َ َ َ واقرأ بعـد ذلـك آياتـه ] ٢٩−٢٢:الأنبياء) [َ

 لـه إذ يقـول الكونية الناطقة بعظيم قدرته ورحمته وحده لا شريك
َوهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلـيلا مـا (سبحانه  َ ْ َّ ًُ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َْ َ ْ َ َ َ ُ َُ َ َْ ََّ َ

ِتشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحـشرون وهـو الـذي  ِ َِّ َ ََّ ُ َ َ َ ُ ََ َُ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُ ْ َ
َيحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفـ َ ِ َ َّ ُ ْ َُ ُ َ َِ ْ َُّ َِ ِ ِ ْ َلا تعقلـونُ ُ ِ ْ إلى أن قـال ) َ

ْقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم( َ ُْ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِْ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َتعلمون سـيقولون اللهَِِّ قـل أفـلا  ُ َ ْ ُ َُ َُ ََ َ ُ ْ َ
ــيم  ــسبع ورب العــرش العظ ــسماوات ال ــن رب ال ــل م ــذكرون ق ِت ِ َِ َ ُّ َ ْ َ ُّ ْْ ْ ِْ ْ َ َّ َّ َ َ ُِ َ ُ َ َّ َ َ

َسيقولون اللهَِِّ قل أفلا تتقون قل مـ َ َْ ْ ُُ ُ ُ َُ ََّ َ َ َن بيـده ملكـوت كـل شيء وهـو َ ُ َ ٍْ ِ ِْ َ ِّ َُ ُ ُ َ َ ِ
َّيجــير ولا يجــار عليــه إن كنــتم تعلمــون ســيقولون اللهَِِّ قــل فــأنى  َ َ ْ ُ َ َُ َُ َ َْ َ ُ ْ ْ ُْ َ ََ ُ ْ ُ ِ ِ َ ُ ُُ ِ
َتسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ االلهَُّ من ولد ومـا  َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ ْ ُ َّ َ ُ َ ٍَ ِ َِ َ َْ َ َّ َ ََ ِ ِّ َْ ِ َ َ َُ

ْكان معه من ُ َِ َ َ َ إله إذا لـذهب كـل إلـه بـما خلـق ولعـلا بعـضهم عـلى َ َ َ َ ُّ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ِ ٍ ٍِ ِ ُِ َ ً
َّبعض سـبحان االلهَِّ عـما يـصفون عـالمِ الغيـب والـشهادة فتعـالى عـما  ََّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َْ َ ِ َِ َّ َِ ْ َ ُِ َ َُ ٍ

َيشركون ُ ِ ْ ِالذي له ملـك الـسماوات (ويقول ] ٩٢−٧٨:المؤمنون) [ُ َِ َُ َّ ُُ ْ َ َّ
ْوالأرض ولم َ َ َِ ْ َ َّ يتخذ ولدا ولم يكـن لـه شريـك في الملـك وخلـق كـل ْ َ ْ َ َُ َ َ ََّ ُ ْ َ َِ ُِْ ِ ٌ ِ َ ًُ َ َْ َ ْ
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ْشيء فقــدره تقــديرا واتخــذوا مــن دونــه آلهــة لا يخلقــون شــيئا وهــم  ْ َُ َ ُ ْ َ ًُ َ ََ ُ ً ً ْ َ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍُ َ َّ َ َّ ْ
ْيخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون مو َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َ ْ ُِ ِ ًِ ْ ًُ ُّ ِ َ ِ َ ْ َتا ولا ُ ً

ًحيــاة ولا نــشورا ُ ُ َ ًَ ْألا إنهــم مــن إفكهــم (ويقــول ] ٣−٢:الفرقــان) [َ ْ ُِ ِ ِْ ِ ِْ َّ َ
َليقولون ولد االلهَُّ وإنهم لكاذبون َُ َّ َ َِ َ َ َ ُ َْ ُ َِ َ إلى أن ] ١٥٢−١٥١:الـصافات) [ُ

ــال ــة إنهــم (ق ــد علمــت الجن ــسبا ولق ــة ن ــين الجن ــه وب ــوا بين ْوجعل ُ َ َ ْ َّْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ُ ََّ ْ َّ َِ ِْ ِْ ِ َِ ًُ َ َ
َحـــضرونلمَُ ُ َ َســـبحان االلهَِّ عـــما يـــصفون إلا عبـــاد االلهَِّ (إلى أن قـــال ) ْ َ َ َ ِْ َِّ ِ َ َُ َ َُّ

ِالمخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال  َ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ َ َّْ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ِ َ َُ ُ َ ْْ ُ ََّ َ َ ُْ
ِالجحيم ِ ُفاعبـد االلهََّ مخُلـصا لـه (ويقـول ] ١٦٣−١٥١:الـصافات) [َْ ُ َْ ًْ ِ ِ َ

َالــدين ألا اللهَِِّ الــدين الخــالص والــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُ ُ ََ َُ َ َّ َّ َْ ِّ ِّ
ِنعبدهم إلا ليقربونا إلى االلهَِّ زلفى إن االلهََّ يحكم بينهم في مـا هـم فيـه  ِ ِْ َ ْ ْ ُ ِّ ُ ُْ َ ُ ُ ُ ِْ ُ َ ُُ َ َْ َ َّ ِ ِ َِ ْ َُ َ َّ

َيختلفون إن االلهََّ لا يهدي من هو كـ َ ُ ْ َ ِ ِْ َ َّ َِ ُ َ ْ َاذب كفـار لـو أراد االلهَُّ أن يتخـذ َ ِ َِّ َ َ ٌْ َ ََ ْ ٌَ َّ َ
ُولدا لاصطفى مما يخلـق مـا يـشاء سـبحانه هـو االلهَُّ الواحـد القهـار  ُ َ ََّ َ ًْ ْ ُ َُ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ ْ ََ َُ ُ َّْ َ َ َ
ُخلق الـسماوات والأرض بـالحق يكـور الليـل عـلى النهـار ويكـور  ُ ْ ُ ُ ْ َِّّ َ َ ِّ َ ََ َ َِ َ َّ ََ َ َّ َِّ ََْ ِ َ ْ ِ َ

َالنهار على ا َ َ َ ًلليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجـل مـسمى َّ ّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٍْ َِ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ٌّ ْ َُّ َ َّ َّ
َألا هــو العزيــز الغفــار خلقكــم مــن نفــس واحــدة ثــم جعــل منهــا  ْ َ َ ُِ ٍ ِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َُّ ْ ُُ ٍَ ْ ََّ ُ َ ِ َ
ِزوجهــا وأنــزل لكــم مــن الأنعــام ثمانيــة أزواج يخلقكــم في بطــون  ُ ُ َ َ َ َ َ ِْ ْ َ ُْ ْ ُ ُْ َ َُ َْ َ ٍ ْ ََ َِ َِ ِ َ ْ َ َ َ

َّأم ُهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلـمات ثـلاث ذلكـم االلهَُّ ربكـم لـه ُ ُّ ْ َ َْ ُ ْ ْْ َ ُ ُْ ُ ُِ ٍ ٍ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ ٍ َ ًَ َ
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َالملــك لا إلــه إلا هــو فــأنى تــصرفون ُ ََ ْ ُ َّ َ َ ُ ََّ ِ َِ ُْ ْأم (ويقــول ] ٦−٢: الزمــر) [ُْ َ
َيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بـلى ورسـلنا لـديهم ي ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َِ ْ ََّ ََ ُ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َُ َ َِّ َ َ ْ َكتبـون َ ُ ُ ْ

ُقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول َّ ََ َ َ َ ٌ َ ِْ َ ْ َّ ِ َ َْ ِ ِالعابـدين سـبحان رب الـسماوات  ُ َِ ِّ َ ْ َ ََ َّ َ َُ ِ ْ
َّوالأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضـوا ويلعبـوا حتـى  َ ُ َ َ ُ َ َ ِّ َْ َْ ْ ْ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ ُ ِ َّ ِ ِ َ ْ

َّيلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في الـس ُ ُ َ َ ُِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ َْ ُ ُ ِماء إلـه وفي الأرض ُ ْ َ ْ ِ َ ٌ َ ِ ِ َ
َإله وهو ُ َ ٌ َ ِالحكيم العليم وتبارك الذي له ملـك الـسماوات والأرض  ِ َْْ َّ ُ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َْ َ

َوما بيـنهما وعنـده علـم الـساعة وإليـه ترجعـون ولا يملـك الـذين  َ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ْ َ ْ ْ َّ ُ ْ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ
َّيدعون من دونه الشفاعة إلا ِ َ َ ُ ْ َُ َّ ِ ِ ِ َ ْ ْ من شهد بـالحق وهـم يعلمـون ولـئن َ َ ْ ُ َ ِْ َ ََ ُ َ ْ َِّ َْ ِ َ ِ َ

َّســألتهم مــن خلقهــم ليقــولن االلهَُّ فــأنى يؤفكــون وقيلــه يــا رب إن  َِ ِّ َ َّ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُ ََّ َْ َ َُ َ َ ُْ َُ َُ َ
َهؤلاء قوم لا يؤمنون ُ ِ ِْ ُُ ٌ ْ َوأنه تعـالى : (ويقول ] ٨٨−٨٠:الزخرف) [ََ َ ُ ََ َّ َ
َجد ربنا ما اتخذ ص ِّ ََ َ َّ َ ََ َاحبة ولا ولدا وأنه كـان يقـول سـفيهنا عـلى االلهَِّ ُّ ََ ُ َ َ َ ََ ُ ِ َِ َُ ُ ً ًَ َ َّ َ

ــذبا ــلى االلهَِّ ك ــس والجــن ع ــول الأن ــن تق ــا أن ل ــا ظنن ــططا وأن ًش ًِ َ َ ََ ُّ َ ُ ْ َِ ْ ْ َِّ ْ َ ُ َ َّ َْ َ ََ َ َ (
ويقول فى بيان استحالة ذلك , لأنه هو الـذى فطـر ] ٥−٣:الجـن[

الأنعــام ومــا الــسموات والأرض وخلــق الأزواج مــن الإنــسان و
يتوالد منها , وأنه محال أن يكون هو من جنس شئ مما خلق أو من 
جنــسه شــئ , حتــى يــصح التوالــد بينــه ســبحانه وبــين هــذا الــشئ 

ْفاطر السماوات والأرض جعل لكم مـن ( ًفيتخذ إلها معه سبحانه  َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َّ ُُ َ َ ِ َ ْ َ َ
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ًأنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا  ًَ َ َ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ َْ ْ ِ ِْ ٌيذرأكم فيه ليس كمثله شيء ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ ََ ُ ْ
َوهو السميع البصير له مقاليـد الـسماوات والأرض يبـسط الـرزق  َْ ِّ ُ َ ْ َّ َ َُّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ

ٌلمــن يــشاء ويقــدر إنــه بكــل شيء علــيم ُ َ َِ ٍ ِ َِ ُ َ ْْ َ ِّْ ُ َّ َِ ِ ُ ثــم ] ١٢−١١:الــشورى) [َ
ذلــك ومــا  ودينــه فى يقــول بعــد آيــات بــين فيهــا أن شرع محمــد 

يستتبع ن إخلاص الآلهية والعبـادة الله وحـده وأنـه لا يعبـد إلا بـما 
شرع ولا يتحدث عه ولا عن دينه بالحق الذى يوحى له إلى رسله 
وأن هــذا الــدين الجــامع الــذى يجمــع االله بــه القلــوب عــلى عقيــدة 
واحدة وعمل واحد ويأخذ بهـم فى شـئونهم إلى صراطـه المـستقيم 

عادة الدنيا والآخرة ماداموا كذلك أمة واحدة الواحد , فينالون س
ــد وأنهــم مــا يختلفــون ويتفرقــون إلا  ــأنواع هــذا التوحي موحــدة ب

فيجـادلون فى االله بغـير علـم , بـل . بتركهم هذا العلـم المـوحى بـه 
بالظنون والأهـواء والباطـل الـذى يقلـدون فيـه شركـائهم الـذين 

مع إليـه سـبحانه وهـو فاس. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله 
يقــول فى هــؤلاء وفى عــاقبتهم فى الــدنيا والآخــرة ومــا يــؤول إليــه 

ُوالـذين يحــاجون في االلهَِّ مـن بعــد مـا اســتجيب لــه (أمـرهم ولا بــد  َ ْ َ ْ ُّ َ ََ َِّ ُ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ ُ
ٌحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد َ ْ ُِ ِ َِ ٌ َ َ ٌ َ َ َ َّ َُ ْ ْ ْ ْ ِّ َ َُْ َ ََ ِ َ ِ ٌ إلى ) ُ

ِأم لهـم شركـاء شرعـوا لهـم مـن الـدين مـا لم يـأذن بـه االلهَُّ (أن يقول ِِ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِّ َ َُُ ََُ ََ ُُ َ َ
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ٌولولا كلمة الفـصل لقـضي بيـنهم وإن الظـالمين لهـم عـذاب ألـيم ْ ْ ْ َِ ِِ ِ َِ ٌ َ َ َ ْ ْ ََ َُ َ َُّ َّ ِ َ َ ُ َُ ْ َِ َ َ (
ثم ختم ذلك بسورة الإخلاص التى هـى فى ] ٢١−١٦:الشورى[

ــد االله ــن توحي ــا م ــدلولها ومعناه ــد م ــواع التوحي  الجــامع لكــل أن
تعدل ثلث مـدلول القـرآن ومعنـاه : العلمى والاعتقادى والعملى 

ُقل هو االلهَُّ أحد االلهَُّ الصمد لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه (ومقاصده  ْ َ َ َّ َ َ َُ َ ُْ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ ٌِ َ ُ
ٌكفوا أحد َ َ ً ُ  ] . الإخلاصسورة ) [ُ

ــاعلم  ــسداد والحكمــة –ف ــاك لل ــى االله وإي والرشــد فى  وفقن
 إن الـشيطان كـاد لبنـى آدم مـن قـديم الـزمن شر –القول والعمل 

كيد , وكر بهم أسوأ مكـر , بـما أغـراهم مـن الأول فى االله وأسـمائه 
وصفاته بـالظنون الجاهلـة الكاذبـة , والأهـواء الغاويـة الخاطئـة , 
حين صرفهم عن الحق الذى تعهد االله به الإنـسان ف كـل أطـواره 

صطفى من رسـل ويبعـث مـن أنبيـاء ينـذرون النـاس وأدواره بما ي
ويحــذرونهم كيــد الــشيطان ومكــروه واضــلاله , ويهــدونهم إلى 
صراط االله المـــستقيم فى معرفتـــه بأســـمائه وصـــفاته وآثـــار رحمتـــه 
وقدرته وحكمته وفى إخلاص العبـادة والإسـلام لـه وحـده لأنـه 

ارئ  المـصور الكبير المتعالى القوى العزيز , الحى القيوم الخالق البـ
ــه مــا فى الــسموات  الــذى لــه الأســماء الحــسنى , والــذى يــسبح ل
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والأرض وان كل شئ فى الوجود فهو خلقـه وحـده , وهـو تحـت 
قهره وحده , فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه الـضلالة 
, فأما الذين هداهم االله بسنن الفطرة وآياته الكونية التى آمنوا بهـا 

ًلعليم الحكيم رب العالمين , فهم حريصون أبدا فعرفوا منها ربهم ا
على الاستمـساك برسـالة المرسـلين , قابـضون بأيـديهم وعاضـون 
بالنواجذ عـلى سـنتهم  , منتبهـون لا يغفلـون يقظـون لا ينـامون , 

أولئــك عــلى . مهـما حــاول الــشيطان أن ينــيمهم بمكـره وخديعتــه 
ت علـيهم وأما الـذين حقـ. هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 

الضلالة فانهم يستنيمون للـشيطان ويخـدعون بمكـره , فيكفـرون 
بآيات االله الكونية فى أنفسهم وفى الآفاق ويعمون عنها ويـصمون 
آذانهــم عــن نــدائها , فتــنعكس فطــرتهم ويرتــدون إلى دركــات 
البهيمية فى أسفل سافلين , ويتولون مدبرين مع مولاهم الشيطان 

 الجهالـة ويخـبط بهـم فى ظلـمات الغـى الرجيم يضرب بهم فى بيداء
والضلالة , ويقيم لهم مـن التخـيلات والأوهـام ويميـنهم أكـذب 
الأمــانى ويعــدهم أخــسر العــادات , ليبقــوا عــلى مــا هــم فيــه مــن 
ــه فــيهم مــصدقا  ًضــلالة , ويــستمر ســلطانه علــيهم نافــذا , وقول
ودعــاؤه لهــم مــستجابا حتــى تتوفــاهم الملائكــة ظــالمى أنفــسهم , 
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ف لهم حينئذ الخيـالات والأوهـام والتقاليـد التـى كـان قـد فينكش
حجب بها قلوبهم , وقتل بها إنسانيتهم وحقـت علـيهم بهـا كلمـة 

َرب ارجعـون لعـلي أعمـل صـالحا فـيما (العذاب , فيقـول قـائلهم  ِ ًِ َ ْ َ ُ ُِّ ِّ ََ ْ ََ ِ ِ
ِتركت ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا ب َ َْ َ َ ُ ْ َْ ْ ِّ َ َ ََ َ ََ َ َ ِ ُ ِ ِ َ َالحق قـالوا بـلى َْ َُ َ ِّ َْ

َوربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ُ ْ َُ ْ َ ُ ْ َُ َ ِ َ َ ِّ ََ ُْ ُ ََ  ] ٣٠−٢٩:الأنعام) [َ
لطالما كاد الـشيطان لهـؤلاء وخـدعهم حـين قطعـوا صـلتهم 
بالعلم السماوى وأعرضوا عـن سـنن المرسـلين , واسـتجابوا لهـذا 

هوائهم وآراءهم العدو الماكر , حين أغراهم أن يحكموا عقولهم وأ
ــاده ,  ــه عــلى عب ــه وحقوق ــه وشرائع فى االله وأســمائه وصــفاته ودين

فقـد . وجرهم من وراء ذلك إلى أنواع من الزيغ والكفر والإلحـاد 
ًركب هذه العقول المعكوسة المنكوسـة واتخـذ منهـا أوكـارا يبـيض 
فيها ويفرخ ما نعقت به فلاسفة الهنـد والفـرس واليونـان وقـدماء 

وغيرهم من كل زائغ عن الصراط الـسوى , ملحـد فى المصريين , 
 . االله وآياته وأسمائه وصفاته

فلقد انتهـز الـشيطان مـن أولئـك الفلاسـفة إعراضـهم عـن 
العلم السماوى وكراهيتهم التى مكنها فى قلـوبهم لرسـل االله, ومـا 
ملأ به نفوسهم من الحقد والغل على االله ورسله وكتبه وشرائعـه , 
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مـن الـذكاء وحـدة الـذهن , فـأجرى عـلى ألـسنتهم ثم ما فتنوا بـه 
بعض الحكم الاجتماعية والتعاليم الأخلاقية , والفنون الـصناعية 
التى أتقنوها بطول المران والممارسة , وعناية ولـيهم الـشيطان بهـم 
فى ذلك , بما زين لهم من حذق لدراسة ظواهر الكـون , وطبقـات 

 غـير ذلـك ممـا أتقنـه الناس , وأوحى إليهم بمقـدمات ونتـائج إلى
أولئك الفلاسفة من نظريات , هى فى الواقع عند التحقيـق تنتهـى 
ــتلاف  ــون واخ ــواهر الك ــة بظ ــت متعلق ــسيطة إذا كان ــور ب إلى أم
طبقات الناس والأشياء الواقعة تحت حـواس كـل النـاس , وهـى 
ميسورة لكل واحد منهم بدون هذا التعقيد الفلسفى وبدون هـذا 

ويــل الممــل , إذا آمــن النــاس بــسنن الفطــرة اللــف والــدوران الط
أو تنتهـى إلى أسـخف الـسخف . وآيات االله فى نفـسه وفى الآفـاق 

وأجهل الجهل وأكفر الكفر إذا كانـت متعلقـة بـما وراء هـذا العـالم 
المادى, مما استأثر االله سبحانه بعمله مـن عـالم الغيـب , فى ذات االله 

روح , والمـوت ومـا وراء وأسمائه وصـفاته , وأسرار ربوبيتـه فى الـ
هذه الحياة الدنيا من شئون الملائكة والحساب والثـواب والآخـرة 

ثم فتن بهـم . ولكنه وحى الشيطان وأمانيه الكاذبة . والجنة والنار 
الــدهماء وجمــاهير العامــة فاتخــذوهم أئمــة وقــادة أوحــى إلــيهم أن 
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الله التى يترفعوا عما يتورط فيه السفلة والدهماء فحرم عليهم زينة ا
ــالغوا فى إرهــاق  ــاده والطيبــات مــن الــرزق , وأن يب أخرجهــا لعب
أجــسامهم وحرمانهــا مــن لازمــات عيــشها , فاتــسموا فى النــاس 

 بسمة التنسك والزهد فى متع الدنيا وملاذ الحياة 
وحلوا من نفوس الدهماء والعامـة محـل الكرامـة وسـموا فى 

يـده ومكـره الـسئ أعينهم , فعندئذ اتخذ مـنهم الـشيطان مطايـا لك
بهم وبالنـاس , إذ غـرهم وأوهمهـم أنهـم عـلى شـئ مـن الحكمـة , 
ــوا فى  ــيهم أن يبحث ــأوحى إل ــاس , ف ــون بإصــلاح الن وأنهــم ملزم
حقيقة االله وما هو ? ومم هو ? سبحانه وتعـالى ولمـاذا لا يـسلكون 

ى اسـتحال عـلى غـيرهم سـلوكه ,وهـم قـد بلغـوا هذا الطريق الذ
عند أنفسهم وعند العامة هذه الدرجة من السمو والمعرفة فعندئـذ 
أخذ الـشيطان يـضرب بهـم فى متاهـات الجهـل وفيـافى الـضلال , 
وكلما قطع بهم شـوطا خيـل لهـم الـسراب مـاء وأنـه أصـبح مـنهم 
 قريبــا , ومــازال يطــوف بهــم فى خربــات الجهــل ومتاهــات الهــوى

والبغى , ومازال العقل المنكوس والرأى الخاطئ حتى خـرج بهـم 
ٍأخــيرا بإلــه مــن صــنعه , وهــو مــرة العقــل الأول , ومــرة الوجــود  ً
الكلى ومـرة الوجـود المطلـق ومـرة الهيـولى الكـلى , ومـرة العنـصر 
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الكلى الذى انفصل عنـه هـذه الموجـودات , ومـرة الـشئ الـذى لا 
وع مـن المعرفـة إلا بنـوع مـن يوصف بأى صفة , ولا يعرف بأى ن

كشف الحجب التـى أقامهـا حـول العامـة فى ظلـمات هـذا الجـسم 
الكثيف وتجلى الأرواح حين تنـسلخ مـن ظلـمات المـادة , وتتجـرد 
من قيـود البـشرية , بـأنواع مـن الرياضـيات والخلـوات وتعـذيب 
الجسم وتجويعه فتعرفـه عندئـذ أنـه هـو هـو , ثـم أوحـى إلـيهم أن 

عه لهم بوحيه وغروره قـد فـاض منـه هـذا الوجـود ربهم الذى صن
ًفيــضا, وانفــصل عنــه انفــصالا, بــلا إرادة ولا مــشيئة ولا حكمــة 
ففاض عنه أولا الوجود الثانى , الـذى كـان منـه كـل الموجـودات 
بعــد ذلــك , ثــم أوحــى إليــه فى كــل عــصر بــصورة مزخرفــة لهــذا 

 . الوجود الثانى بحسب ما يروق لهم ويروج عندهم 
وعـن . هـو بـوذا : هو برهما وعنـد البـوذيين : البراهمة فعند 

: ثم بنوه وما تناسل مـنهم , وعنـد النـصارى . اليهود هو يعقوب 
وعنــد الباطنيــة هــو عــلي , ثــم فــاض هــذا النــور , أو . هــو عيــسى 

ــارهم  ــاء يعقــوب وأحب ــوذا وأبن ــة براهمــا وب حلــت روحــه فى كهن
اء عـلى ومـن عبـدهم وكهنتهم , وفى القسيسين والرهبان , وفى أبن

واقـرأ بتـدبر قـول . واتخاذهم آلهة , وفى شيوخ الـصوفية وأئمـتهم 
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ُوقالت اليهود والنصارى نحن أبنـاء االلهَِّ وأحبـاؤه: (االله تعالى  َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َُ َِ َِ َُ َ ََّ َُ ْ َ ْقـل  َ ُ
ْفلــم يعــذبكم بــذنوبكم بــل أنــتم بــشر ممــن خلــق يغفــر لمــن ْ َ َ ُ ََِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َُ ََّ َْ ٌُ َ َ ِ ُِ ِّ ُ يــشاء َ َ َ

ِويعذب من يشاء واللهَِِّ ملـك الـسماوات والأرض ومـا بيـنهما وإليـه  ِْ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َُ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ََ َُ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ُالمصير ِ ِوقالت اليهود عزيـر ابـن االلهَِّ وقالـت (وقوله ] ١٨:المائدة) [َْ َِ ْ ََ ََ ُ ْ ُ ُ ٌَ ْ ََ ُ

َالنــصارى المــسيح ابــن االلهَِّ ذلــك قــولهم بــأفوا ْ ُ ْ ُ َْ َ ِ ْ َُُ َ َ ِ َِ َْ َههم يــضاهئون قــول َّ ْ َ َ ُ ِ َِ ُ ْ ِ
ْالذين كفـروا مـن قبـل قـاتلهم االلهَُّ أنـى يؤفكـون اتخـذوا أحبـارهم  َ ُ ُ ُُ َ ْ ْ ْ ََ َُ َ َّ َ ُ ََّ ْ ُ َ ُ ََّ َ َ ِ َِ َ
ــا مــن دون االلهَِّ والمــسيح ابــن مــريم ومــا أمــروا إلا  ــانهم أرباب َّورهب ِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُِ ِ ُِ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََْ ِ ً

ـــه ـــا واحـــدا لا إل ـــدوا إله َليعب َ ُ َْ ِ ًِ ِ ًِ َ ُ ـــشركونَ ـــما ي ـــو ســـبحانه ع َ إلا ه ُ ِ ْ ُ َُّ َ ُ َ ْ َ َُ َّ ِ (
ُيضاهئون قول الذين كفروا (فقول االله سبحانه ] ٣١−٣٠:التوبة[ َُ َ َ ِْ َِّ َ َ َ ُ َ

ُمن قبل ْ َْ واضح فى أنهم لم يخترعوا هذه العقيدة الكفريـة , عقيـدة  ) ِ
 كما أثبت التاريخ والواقع الموجـود –بنوة مقدسيهم الله , وإنما هى 

 عقيــدة وثنيــة قديمــة , وأن دعــوى اليهــود –وغيرهــا فى الهنــد 
ًوالنصارى أنهم أبناء االله , وأن عزيرا وعيسى ابنا االله  ..  سبحانه –ُ

إنما هي على معنى فيض هذا النور , أو الروح الأول , الـذى حـل 
فى يعقوب ثم فى العزير وأحبار اليهود وفى عيسى ثم فى القديسين 

ل عـلى أن الـشيطان قـد أوحـى هـذه مما يـد. ورهبانهم وقديسيهم 
أن قـوم نـوح كـانوا يعتقـدونها فى ود : العقيدة الوثنية مـن القـديم 
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ــائهم مــن مــوتى  وســواع ويغــوث ويعــوق ونــسر , آلهــتهم وأولي
ــصالحين  ــسلام . ال ــه ال ــوح علي ــون لن ــشرا (إذ يقول ــراك إلا ب ــا ن ًم َ َ َّ ِ َ َ ََ

َمثلنا َ ْ بـشرا مـثلهم فماذا يستنكرون من نوح أن يكون ] ٢٧: هود)[ِ
أن المقدسين : إلا ما أوحاه الشيطان إليهم والى شيوخهم وأئمتهم 

من بنى آدم الذين يتصلون باالله , ويجعلهم وسائط بينه وبين خلقه 
.  يعنـى الـروح –, لابد أن يكون فيهم من بعض صفات الربوبية 

 الذى يجعلهم طبقة أعـلى مـن البـشر وأقـرب إلى الـرب –أو النور 
لوساطة على ما يعرفون من وسائط الخلق عنـد الكـبراء لتقع هذه ا

ــسب  ــن صــلة الن ــم م ــون له ــد أن يك ــوك , إذ لاب ــاء والمل والرؤس
والقرابة من هؤلاء الملـوك والرؤسـاء ومـا يمكـنهم مـن الوسـاطة 
عندهم لمن دونهـم مـن طبقـات النـاس الـذين لا تكـون لهـم هـذه 

انـت هـذه وكـذلك ك. الصلة والقرابة بأولئـك الرؤسـاء والملـوك 
عقيــدة كــل الــوثنيين الأولــين والآخــرين فقــد ســجل االله فى كتابــه 

 .ذلك باستناكارهن أن يبعث االله بشرا مثلهم رسولا 
وعــلى ذلــك فــلا تكــون عقيــدة البنــوة قــاصرة عــلى اليهــود 

بلى هى عامة عند كـل وثنـى . والنصارى , ولا على عيسى وعزيز 
فــصل عنــه فحــل فى يعتقــد أن نــورا أو روحــا فــاض مــن االله أو ان
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إذ ن الولديــة والوالديــة والأبــوة والنبــوة . معبــوديهم ومقدســيهم 
التى ينزه االله نفسه العلية عنها كما يدل القرآن بنصوصه الواضـحة 

 ليــست ولديــة ونبــوة البــشر, إنــما هــى توالــد هــؤلاء المقدســين –
وانفــصالهم بهــذا الفــيض مــن الــرب ســبحانه وتعــالى عــما يقــول 

فكل شئ ينفصل عن شئ , يقال له فى اللغة .  كبيرا الظالمون علوا
وهـذا لا يحتـاج . إنه تولد عنه , فالشجر يتوالد , والمعادن تتوالد : 

: والــذين قــالوا . إلى برهــان ولا دليــل , لأنــه بــديهى محــسوس 
الملائكة بنـات االله وبـين الجنـة نـسبا لـيس معنـى قـولهم إلا ذلـك , 

وكــذلك النــصارى لا . مــن االله وأنهــا مــن نــور االله أو روح فــاض 
ــون  ــم : يقول ــساء , ث ــزوج الرجــال الن ــما يت ــريم ك ــزوج م إن االله ت

فان عندهم أن عيسى مـن جهـة الناسـوت ابـن . استولدها عيسى 
 ليوسف النجار , وإنما هو ابن االله من جهة اللاهوت 

إن عقيـدة . قال نوفل بن نعمة االله فى كتاب سوسنه سـليمان 
تلــف بالنــسبة لهــا الكنــائس أن يــسوع الابــن النــصارى التــى لا تخ

الوحيد المولود مـن الأب قبـل الـدهور مـن نـور االله , مولـود غـير 
وقال القس بوطر فى رسالة سماها الأصول والفروع بنـاء . مخلوق 

 لا تشير كـما فهـم بعـض "الابن"ًعلى ما تقدم يظهر جليا أن عبارة 
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ائقـة بـين أقنـوم ولكنهـا تـصف سريـة ف.  إلى ولادة بـشرية –خطأ 
 وأمـا الـولادة البـشرية – إلى أن قـال –وآخر فى اللاهوت الواحد 

 .أ هـ . فاالله منزه عنها 
فمن هذا نعلـم يقينـا أن هـذه النبـوة هـى بعينهـا نبـوة برهمـا 
وآلهة قـوم نـوح وقـوم هـود وقـوم صـالح وآلهـة قـدماء اليونـانيين 

وأن الـذى . صين ونبوة ملوك اليابان وآلهتهم وآلهة الـ. والمصريين 
أفك هذه النبوة من قديم الزمن هو الشيطان الـذى أغـرى اليهـود 
وعلمهم كيف ينقلون النصارى إلى هذه العقيـدة بحيلـه ومكـره , 
وأن الشيطان لم يفتأ يروج ويوحى إلى أوليائه هذه العقيـدة الوثنيـة 
التى هى أقـذر وأخبـث عقيـدة شركيـة إلى اليـوم , مـستغلا جهـل 

تهم وعمـــى بـــصائرهم بالتقليـــد الأعمـــى الـــذى للنـــاس وغبـــاو
 مـصداقا أعرضوا به عن تدبر وفهم كتـاب االله وهـدى رسـوله 

ً لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى " لقوله 
  . )6( "لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه 

                                                           
وأصـله أخرجـه ]٨٤٠٤[ومـستدرك الحـاكم بـرقم]١٣٤٨[السلـسلة الـصحيحة بـرقم: صحيح)٦(

 ]. ٢٦٦٩[ومسلم برقم]٦٨٨٩[البخاري برقم
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والآن وقد بينا ما كاد به الشيطان للأمم فى القديم والحديث 
مــن مكــره نعــود إلى تفــسير الآيــة الكريمــة كــى تكــون عــلى حــذر 

 أى حكـم االله وفـصل مـا بيـنهم وبـين رسـلهم مـن " قضى الأمر"
ــه ولا  اخــتلاف , أى صــار بحيــث لا يمكــن اســتدراكه ولا تلافي

فإن االله لا مـرد لحكمـه ولا معقـب لفـصله وقـضائه . الرجوع فيه 
ــد الحــق( ــدكم وع ِّإن االلهََّ وع َْ َ َْ َ َ َْ ُ َّ ــراهيم) [ِ ــننه ]٢٢: إب ــام فى س ــما أق  ب

الكونية فى خلق السماوات والأرض والأنفس مـن الحـق والعـدل 
والحكمــة البالغــة التــى لا يمكــن أن يأتيهــا الباطــل ولا العبــث أو 
النقص والعيب من أى ناحية , وبـما أوحـى إلى رسـله وأنـزل مـن 
كتبه من الحق والعـدل والهـدى والرشـد ووعـد فيهـا وضـمن لمـن 

قام على صراطهم المستقيم من الفلاح والفوز اهتدى بهداهم واست
بسعادة الدنيا والآخرة , وتوعد وأنذر من تنكب صراطهم واتبـع 
خطـــوات الـــشيطان مـــن الخيبـــة والخـــسران والـــشقاء والهـــلاك 

واالله يــستحيل عليــه خلــف وعــده . والعــذاب فى الــدنيا والآخــرة 
هر ووعيده لأنـه االله قيـوم الـسماوا ت والأرض ومـن فـيهن , القـا

فــوق عبــاده الحكــيم الخبــير , والكــل تحــت قهــره وحكمــه , وهــو 
القوى العزيـز العلـيم الحكـيم , سريـع العقـاب الغفـور الـرحيم , 
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ولابد أن يكون لذلك قوله الحق ووعده الحق , والجنة حق والنار 
حــق , والــساعة آتيــة لا ريــب فيهــا , وأنــه لابــد أن يبعــث مــن فى 

َّذلك بأن االلهََّ(القبور  َ ِ َ ِ ُ هو الحق وأن ما يدعون من دونـه هـو الباطـل َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َُ َّْ َ َ َ ُّ َْ
ــير ُوأن االلهََّ هــو العــلي الكب ُِّ َ ْ ِْ َ َ ُ ََّ ــزال الــذين كفــروا ](٦٢:الحــج) [َ ُولا ي ََ َ َ َِ َّ ُ َ

ُتصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهـم حتـى يـأتي وعـد  َّ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َُ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ًِ ِ َ ٌ َُّ ُ َ َ َ ِ ُ
َ إن االلهََّ لا يخلف الميعادااللهَِّ َ ِ ِْ ُ ْ ُ َّ  ] ٣١:الرعد) [ِ

 فإنه الذى عرف عنه مـن أول أمـره "ووعدتكم فأخلفتكم"
الكذب والمخادعة والتغرير بالإنسان والتمـرد عـلى االله والفـسوق 
عن سننه وأمره فى الخلـق والتكـوين والعلـم والهدايـة والتـشريع , 

اطل وقلب الأوضاع وتغيـير وأنه لا يعتمد فى كل ذلك إلا على الب
وكـل الـدلائل قائمـة عـلى أنـه لا يمنـى . الحقائق الكونية والدينية 

أولياؤه إلا أكذب الأمانى , وأنه العـدو المبـين الـذى يـدعو حزبـه 
َيا أيها النـاس إن وعـد االلهَِّ حـق فـلا (ليكونوا من أصحاب السعير  ٌّ َ ْ َ َُ ََّّ ِ َ ُّ َ َ

ْتغـرنكم الحيـاة الــدن ُ َّ ُُّ َُ َ ُ ْيا ولا يغـرنكم بـااللهَِّ الغــرور إن الـشيطان لكــم ََّْ ْ ُ ُ ْ َّ َ َُ َّ َ ُ َّ َُ َْ ََّ ِ ِ َ
ِعدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الـسعير ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ ّ َ ُ ٌّ ََ ُ ُ َّْ ْ ُ َُ ِ ً ُ َّ َ (

فلــم . وطالمــا حــذرهم االله مــن كيــده وســئ مكــره ] ٦−٥:فــاطر[
فـأكفرهم . لى هـذا العـدو يسمعوا االله وألقـوا بقلـوبهم وأنفـسهم إ

 

45 

بــاالله وآياتــه , ثــم هــاهو االله ســبحانه يقــص علــيهم يــوم تنكــشف 
أغطية الغرور والتقليد والغباوة , ما سيعتذر به هـذا العـدو المبـين 
ومــا سيتنــصل بــه مــنهم وممــا أوقعهــم فيــه , ويلقــى التبعــة علــيهم 

ــول  ــدهم , إذ يق ــن ســلطا: (وح ــان لي علــيكم م َومــا ك ْ َُ ْ ْ َْ َ َِ ُ َ ِ َ ْن إلا أن َ َ َّ ِ ٍ
ْدعـوتكم فاســتجبتم لي فــلا تلومــوني ولومــوا أنفــسكم َ ُ ُ ْ ْ ُْ ْ ُُ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َ َُ : إبــراهيم)[َِ

٢٢ [ 
نعم لم يكن له عليهم من سلطان بأصل الفطرة التى فطرهم 
االله الرؤوف الرحيم عليها , فلقد أعطاهم فى أنفـسهم وفى الآفـاق 

ى مـن كتـب من آيـات قدرتـه وحكمتـه وعزتـه ورحمتـه ومـا أوحـ
وشرائع , وعلم وهدى مـا يكـون لهـم منـه أقـوى حـصن وأمـضى 
سلاح يغلبون به هذا العدو فى معركة الحياة الدنيا , ويسلمون من 

لكــنهم انــسلخوا بالتقليــد الأعمــى مــن كــل هــذه الآيــات . أسره 
الكونية والعلمية وخرجوا من حصنهم وألقوا إلى عدوهم الـسلم 

, وقهـــرهم لغبـــاوتهم وجهلهـــم فـــأتبعهم فكـــانوا مـــن الغـــاوين 
وبلادتهــم بــسلطان مكــره وتغريــره واســتأسروا فــدعاهم بغــروره 
وشــهوات بهيمــتهم الجامحــة فــاتبعوا اهــواءهم وأمــانيهم الكاذبــة 

فكانوا كالكلـب إن تحمـل . وسوء ظنهم باالله وآياته وكتبه ورسله 
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ــه يلهــث   ــذين كــذبوا بآيات(علي ــل القــوم ال ِذلــك مث ِ ِِ ُ َ َّْ ََ َّ ْ ُِ َ َ َ ــا فاقــصص َ ِن ُ ْ َ َ
َالقــصص لعلهــم يتفكــرون ســاء مــثلا القــوم الــذين كــذبوا بآياتنــا  َِ ِِ ُ َ ْ َ َ ََّ َ َّ ْ َّ َ ُْ َ َ ُ َ َْ َ ًَ َ َ َّ َ ُ

َوأنفسهم كانوا يظلمون ُ َ ْ َِ ْ ُ َْ ُ ُ َ فهل يتفكـر فى ] ١٧٧−١٧٦:الأعراف)[ َ
هذه الآيات وأخواتها أولئك المنـسلخون مـن آيـات االله المكـذبون 

وأسماعهم وأبـصارهم بالتقليـد الأعمـى الذين قتلوا عقولهم . بها 
وهل آن لهم أن يثوبـوا إلى رشـدهم . والإخلاد إلى أرض البهيمية 

ويرجعوا إلى ربهم يؤمنون به عليما حكيما , وبكتبه التى أوحى بهـا 
للهدى والحـق فيفهمونهـا ويعرفـون منهـا ربهـم وحقـه فى العبـادة 

هــم مــن الخالــصة , ويعرفــوا رســله فيؤمنــون بهــم ويعطــوهم حق
ــاع , ويكفــروا بالطــاغوت الــذى صــدهم عــن االله  الطاعــة والاتب
وكتبه ورسله أنهم إن فعلـوا ذلـك تـاب االله علـيهم واستخلـصهم 
من أسر الـشيطان , وأذهـب عـنهم رجـسه , وطهـرهم مـن خبثـه 

وهداهم صراطه المـستقيم . بفضله ورحمته وفقههم فى دينه وكتابه 
 . ذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون , وكانوا من عباد االله المخلصين ال

َّما أنا بمصرخكم وما أنـتم بمـصرخي( ُ ْ َ ْ ُ َِ ِِ ِْ ِْ ُِ ْ ُ ََ لا ] ٢٢: إبـراهيم )[ََ
ــذاب االله  ــار وع ــويلكم فى الن ــصراخكم وع ــتجيب ل ــدر أن أس أق
فأخففه عنكم أو أنجيكم من حكم شديد العقاب , كما أنكم أنتم 
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فـــأنتم . كـــذلك لا تقـــدرون وأن تـــستجيبوا لـــصراخى وعـــويلى 
ــه ســواء , وقــد حقــت عــلى  والأبعــد فى عــذاب االله وشــديد عقاب

َقال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك (الجميع كلمة االله الحق  ْ َِّ َ َْ َ ََّ َ َ َ َ ُ َُ ََ َّ َُّْ َْ َ
َوممـــن تبعـــك مـــنهم أجمعـــين ُِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ َِ ْوقفـــوهم إنهـــم ] (٨٥−٨٤:صّ) [َّ ُ َّْ ُ َِ ُ ِ
ُمسؤولون ما لكم لا تنـاصر َ َ َ ْ َ ْ َُ َ َُ َون بـل هـم اليـوم مستـسلمون وأقبـل ُ ْ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ ُِ َ

ِبعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنـتم تأتوننـا عـن اليمـين  ِ َ ْ ْ َ َ ْْ ُ ُ َِ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ْ ََ ُ َّْ ُ ِ َ َ َ ٍ ُ ُ
ْقالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنـتم  ُ ْ ْ َ ُُ ْ َ َُ َْ ْ َ َ ْ َُ ْ َ َ ٍَ َ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ْ ْ َ َ

َقوما ط ً ْ َّاغين فحق علينا قول ربنـا إنـا لـذائقون فأغوينـاكم إنـا كنـا َ َ َ َُ َُّ َِّ ِْ ْ َ َْ ِّ ْ َ َْ َ َ ََ ُ َِ َِ َ َُ َّ َ
ُغــاوين فــإنهم يومئــذ في العــذاب مــشتركون إنــا كــذلك نفعــل  َْ َ ْ َّ َْ َ َّ َْ َِ ٍ َِ ََ ُِ َِ ِ َ ُ َ َ ْ ُِ ِ َ ِ

َبالمجرمين ِ ِ ْ ُْ  ] ٣٤−٢٤:الصافات) [ِ
ِإني كفرت بما أشركتمون مـ( ِ ُ ُْ ُْ ََ َْ َ ِ َ ِّ ُن قبـلِ ْ يحـاول ] ٢٢: إبـراهيم)[َْ

أن يتملص من تبعة إضلالهم حتى يخفف عنه من العذاب بقدر ما 
فإن من دعـا إلى سـيئ وأغـرى بـه فعليـه أثمـه . أضل من عباد االله 

وإثم من عمل به إلى يوم القيامة , لا ينقص من آثام أتباعـه شـئ , 
االله : ه ولكن خاب وخسر , فإنما يجزيه على كفره وإفساده وإضلال

العليم الحكيم الذى يجـزى كـل نفـس بـما كـسبت ومـا هـو بظـلام 
ًونضع الموازين القسط ليوم القيامة فـلا تظلـم نفـس شـيئا (للعبيد  ْ ُ َ َ َ َْ ٌَ ْ َ َ ُ َْ َ ََ ْ ْْ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ َ
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ــا حاســبين ــا بهــا وكفــى بن َوإن كــان مثقــال حبــة مــن خــردل أتين ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َّ َ ََ َ َ َِ َ َ ََ ْ ِْ َ ٍ َ َ ْ َ ْ ِ (
 ]٤٧:الانبياء[

َّإن (يــصدر الحكــم عليــه وعلــيهم مــن االله سريــع الحــساب ف ِ
ٌالظالمين لهم عذاب أليم ِْ َِِ ٌ ََ َُ َ ومـا ظلمهـم االله فى الـدنيا ] ٢٢: إبراهيم)[َّ

والحمد الله الذى انطقت آياته الكونية وآيات . ولا فى الآخرة شيئا 
ونـادت بـأصرح بيـان .وحيه بأنه الحكم العـدل , اللطيـف الخبـير 

تهيب بالغافلين أن يتنبهوا قبل أن يأتى يـوم لا مـرد لـه وأرفع نداء 
 .)٧(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم . من االله 

                                                           
 ..العدد   التاسع ) ١٣٦٥(رمضان  : دى  النبوى مجلة اله – (7)
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 لا تطرونـى كـما أطـرت النـصارى " فى الصحيحين عـن النبـى 
ــا عبــد االله ورســوله  فقولــوا عبــد االله . عيــسى بــن مــريم , فــإنما أن

 )8("ورسوله 
 وقعــوا فــيما وقعــوا فيــه مــن الكفــر بــاالله إن النــصارى إنــما

وبعيسى بن مـريم وبكـل أنبيـاء االله ورسـله وكتبـه , كغـيرهم مـن 
 بـسبب غلـوهم فى تعظـيم عيـسى حتـى –الذين كفروا من قبلهم 

خرجوا به عن دائرة البشرية إلى الربوبية , بدعوة بنوته للرب وإنما 
سى إذ جعلـه كان ذلك بما أدخله عليهم الشيطان من عقيدة أن عي

 لابـــد أن يكـــون لـــه –االله وأمـــه آيـــة فخلقـــه مـــن أم بـــدون أب 
 كما سيأتى بيانـه –خصوصية عن كل البشر فى أصل مادته بنوع ما 

 فأوحى إليه الشيطان ذلك على ألسنة اليهود ألد أعداء عيـسى , –
وغيرهم من وثنيي اليونان الذين كانت لهم آلهة ومعبودات أوحى 

َذلــك (تهــا وتقديــسها , كــما قــال االله ســبحانه إلــيهم الــشيطان عباد ِ َ
ُقولهم بأفواههم يضاهئون قول الـذين كفـروا مـن قبـل قـاتلهم االلهَُّ  ُ ُ ْ ُْ َ ُ ََّ َُ َ َ َْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ ُُ

                                                           
وصححه الأرنـوؤط وابـن حبـان في صـحيحه ]١٦٤[أخرجه الإمام احمد في مسنده  برقم:صحيح)٨(

 .وصححه الأرنؤوط]٤١٣[برقم
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َّأنى َيؤفكون َ ُ َ ْ وما كانت هذه الآلهة المقدسة إلا خلقا ] ٣٠: التوبة)[ُ
خلقهم وصفاتهم من خلق االله , زين لهم الشيطان أنهم ارتفعوا فى 

وأحوالهم عن طبيعة الخلق التى طبع االله عليها أمثـالهم الـذين هـم 
من جنسهم , وذلك لأنهم فيهم فيض من نور ربهم وروح خاص 
انفصل عن ربهم , فرفعهم عن درجة الخلـق إلى درجـة قريبـة مـن 
الرب الذى فاض عليهم نوره , أو حل فيهم روحه الخاص بهـم , 

وب النــاس وعقــولهم , أوحــى إلــيهم وحــين تمكــن ذلــك مــن قلــ
ــك  ــى الخــاص بأولئ ــذا المعن ــير عــن ه ــشيطان أن يحــاولوا التعب ال

: المقدسين , فأخذتهم الحيرة فى اختيار اللفـظ المـؤدى لهـذا المعنـى 
وكيــف . إن خلــق مثــل غــيرهم مــن الخلــق ? كــلا : هــل يقولــون 

يسيغون ذلك , وهم فى اعتقادهم قد ارتفعوا عـن طبيعـة الخلـق , 
ذن فماذا يقولون ? أوحى إليهم فى ظلمة هذه الحيرة التى أوقعهم إ

فيها من طريق جهلهم بالكتـب المنزلـة والأنبيـاء المرسـلين , ومـن 
طريق تمردهم بعقولهم الجامحة على االله وعلى سنته وعلى حـدود مـا 
أوقفهم بسنن الفطرة عنده , وحرصهم على تخطى هذه الحدود إلى 

دارك عقـولهم ممـا لا سـبيل لحواسـهم إلى الخوض فيما يعلو عـن مـ
 . إدراكه 
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أوحــى إلــيهم فى وســط هــذه الظلــمات أن يــسموا هــؤلاء 
أبناء ربهم , لأنها على معنى البنوة البـشرية أو الحيوانيـة : المقدسين 

, فإنها تكون خدعة يسهل التخلص منها ببعض التفكر فيما يلحق 
واســهم قفــيهم مــن هــذه النبــوة الحيوانيــة ممــا يرونــه ويحــسونه بح

فحاطها بأوهام وتخـيلات تزيـدهم حـيرة . التبدل والتغير والفناء 
وضــلالها بــما أوحــى إلــيهم مــن أنهــا سر ارتبــاط هــؤلاء المقدســين 
بربهم بسبب حلول النور أو الـروح الخاصـة المنفـصلة عـن الـرب 
فــيهم , عــلى معنــى يعجــز العقــل البــشرى أن يتــصورها أو يحــدد 

ا , محظور على أى إنـسان أن يفكـر فى اكناهـه حقيقتها , فبقيت سر
فهى عقدة العقد التى لا حـل لهـا . ًورمزا حرام على أى عاقل حله

والويـل . أبدا ولا سلامة إلا بالبعد عنها وعـن مـسها بـأى تفكـير 
 . كل الويل لمن حاول ذلك 

ومن هنا كانت بنوة برهما وبوذا عند وثني الهند والصين , 
ــدماء ا ــة ق ــوة آله ــان وبن ــوريين والروم ــرس والآش ــصريين والف لم

واليونان , وغـيرهم مـن قـدماء الـوثنيين , وبنـوة يعقـوب وعزيـر 
ُوأحبار اليهود وكهانهم وبنوة عيسى بن مـريم ورهبـان النـصارى  َ ُ
وقسيسهم , بل وبنوة آلهة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وبنـوة 



 

52

على أساس الملائكة , واللات والعزى وغيرهم من آلهة العرب , و
هــذه البنــوة الوهميــة اتخــذوهم وســائط بيــنهم وبــين ربهــم , لأنهــم 
وسط بين عامة الخلـق وبـين الخلـق ويـدلك بوضـوح عـلى عقيـدة 
الشرك هـذه مـا حكـى االله وقـص عـن كفـر الـوثنيين فى كـل أمـة , 
ــوح وغــيرهم مــن  ــائهم , فــاالله يحكــى أن قــوم ن وردهــم عــلى أنبي

نبياء , لأنهم بشر مـثلهم , وهـذا الوثنيين استنكروا نبوة أولئك الأ
بعيد فـيما يتـصورون , لأن الأنبيـاء يقولـون إنهـم وسـطاء بـين االله 
وبين الناس فى تبليغ العلم والهدى , والحق الذى يحبه االله ويرضاه 
ــون لا  ــدة والعمــل والــشريعة , وهــؤلاء الوثني ــدين والعقي مــن ال

ليها مقدسـوهم يتصور الوسائط إلا على صورة البنوة التى ارتفع إ
بتلــك الخــصائص مــن النــور أو الــروح الخــاص الــذى حــل فــيهم 
منفصلا عن الرب فصاروا وسط بين العبد والـرب , وهـم يـرون 
أولئك الرسل يأكلون ويمشون معهم فى الأسـواق ويعيـشون كـما 
يعيش غيرهم من البشر , فمن هنا جاء اسـتنكارهم وقـولهم لكـل 

ًما نراك إلا بشرا(رسول  َ َ َّ ِ َ َ َ مثلناََ َ ْ ْوما نرى لكم (وقولهم ] ٢٧: هود)[ِ َ َُ ََ َ
ٍعلينا من فضل ْ َ ْ َِ َ ْ فهذا الفضل هو ما توهموه لمقدسيهم ] ٢٧: هود )[َ
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: من الزيادة فى النـور أو الـروح الفـائض علـيهم مـن االله سـبحانه 
 وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 

وترى ذلك واضـحا فى الآيـات التـى ينـزه االله فيهـا نفـسه 
حانه عـن هـذا الـنقص والعيـب الـذى تنقـصوه بـه باعتقـادهم سب

وعبــادتهم لأولئــك الأنــداد والآلهــة الــذين اتخــذوهم مــن دونــه , 
فاســمع إليــه ســبحانه إذ يقــول فى الــسور المكيــة التــى يبطــل فيهــا 

َولقــد جئتمونــا فــرادى كــما (ويهــدم عقيــدة الوثنيــة فى العــرب  َ َ ََ ُُ َ ُ ْ ِْ َ َ
َّخلقناكم أول مر َ َْ َّ َ ُ َ َْ َة وتركتم مـا خولنـاكم وراء ظهـوركم ومـا نـرى َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َّ َُ ُ ِْ ُ ُ َ َ َ ُ َْ ٍ

ْمعكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم  ْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ُ َُ َ ْ َُ َ َّ َ َ َ ََّ َ َ َُ َُّ ََ َُ ِ َِ َ َ ُ
ْوضل عنكم مـا كنـتم تزعمـون إن االلهََّ فـالق الحـب والنـوى يخـ ُ َ َ ِّ ُ َ ََّ ْ َ ُ ْ َْْ ُ ِ َ َّ َِ ُ ْ َ ُْ ُ َّ ُرج َ ِ

ُالحي من الميت ومخُرج الميت من الحي ذلكم االلهَُّ فأنى تؤفكون فالق  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َّ ُْ ُ َ ُ ِّ ِّ ِّ ََّ َْ َْ َْ ََْ ُ َ َِ ْ
ُالإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقـدير  ْ َ َ ْ َ ِْ ِْ ََ َ َ ً ًَ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َ َّ ََّ َ ِ ِ ْ

ــيم ــز العل ِالعزي ِ َ َْ ِْ ــه  ) ِ ــوا اللهَِِّ(إلى قول ُوجعل َ َ ــم َ ــاء الجــن وخلقه ْ شرك ُ َ َُ َ َ َّ ِ ْ َ َ َ
ُوخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بـديع  َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ُ ْ ََّ َ ْ ََ َ ََ ٍَ ِ ِ َ ُ
َالسماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكـن لـه صـاحبة وخلـق  َ َ َ ََ َ ٌَ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ٌَ ِ ُِ ُ َّْ َ ُ َ ْ ََّ ِ َ ْ َ

ٍكل شيء وهو بكل شيء ٍْ َْ َِّ َُّ ِ َ ُ َ ُ عليم ذلكم االلهَُّ ربكم لا إله إلا هو خـالق ُ ِ ِ َِ َ ُ َ ُّ ََّ ِ َِ ْ َ ُ ٌُ ُ َ
ُكل شيء فاعبـدوه وهـو عـلى كـل شيء وكيـل لا تدركـه الأبـصار  َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ْ ُ ُ ُِ ْ ُ ٌُ ِّ َ ِِّ ٍ ٍْ َْ ََ
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ُوهو يدرك الأبـصار وهـو اللطيـف الخبـير ِ َْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َُ ْ ُ ِ ) ١٠٣−٩٥:الأنعـام) [ْ
ْويوم نحشرهم(ويقول  َ َُ ْ ْ َُ ُ ْ جميعـا ثـم نقـول للـذين أشركـوا مكـانكم َ َ َُّ َ َ َُ َ ْ ُ َُ َ ِ ِ َِّ ُ ً َ

ــا  ــتم إيان ــا كن ــنهم وقــال شركــاؤهم م ــا بي ــتم وشركــاؤكم فزيلن َأن ُ ُ َّْ ْ َ ْ ْ ْ َّ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ ُُ َ ُ َُ َ َ ََ َُ َ َُ ُ ْ َ َ
ــادتكم  ــا عــن عب ــنكم إن كن ــا وبي ــااللهَِّ شــهيدا بينن ْتعبــدون فكفــى ب ْ ْ ُْ ُ َِ َِ َ ْ َ َ َ َ ُ َّْ َ َ َ ُ َُ ْ َِ ً ِ َ َِ َ

َلغافلين ِ ِ َ ُقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملـك (إلى قول )َ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َّ ْ ْ َ َْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ُ ُ ُُ ْ
ِّالسمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي  ِّ ِّ َّ َ َ ْ ََّْ َْ َْ ََْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْ

َومن يدبر الأمر فسيقولون االلهَُّ فقل أفلا تتقون َُ ُ َُّ َ ََ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ ِّ ْ َ قل من يرزقكم من َ ِْ ْ ْ َ َُ ُ ُُ ْ
َالسماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي مـن  ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِّ َ َ ْ َّ ْ َ َّ ْ ََّْ ِِ ْ ُ َ َْ ُْ َ َ
ْالميت ويخرج الميت من الحي ومن يـدبر الأمـر فـسيقولون االلهَُّ فقـل  ُُ َُ ََ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ِّ َِّ ْ ِّ ْ َ َ ُ ََ ََْ َْ َِْ ِِ ْ ُ

ُأفلا تتقون فذلكم ُ ِ َ َ ََ ُ َّ َ َّ االلهَُّ ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الـضلال فـأنى َ َُ َ َُ َّ َّ ِ ِّ َُّْ ََْ ْ َ َُّ َ ُ َ
َتصرفون ُ َ ْ َوما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني مـن ( إلى قوله )ُ َّ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ََّ ََّ ِ ًِ ّ ََّّ َ ْ َ ِ

َالحق شيئا إن االلهََّ عليم بما يفعلون َُّ َ َْ َ ٌ َْ ِ ِ ِ ً َ ِّ َيـا أيهـ  – إلى قولـه – َْ ُّ َ ْا النـاس قـد َ ََّ ُ
ٌجاءتكم موعظة من ربكـم وشـفاء لمـا في الـصدور وهـدى ورحمـة  ٌَ ْ َ ْ َ َ َْ ً ُ َ ُّ َ ِّ ْ ْ َِ ُ ِْ َِ ِ ِ ٌِ ََ ُ َُ

َللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ  يعنى أن القرآن هـو الـشفاء لمـا فى −] ٥٧−٢٨:يونس) [ْ
ـــوبكم  ـــس فى قل ـــذفها شـــياطين الجـــن والان ـــى ق صـــدوركم الت

أ لهـم بـسببها أن وأوقعوكم بها فى ظلـمات بعـضها فـوق بعـض تهيـ
يلقــوا فى قلــوبكم هــذه الأوهــام والخيــالات التــى أضــلوكم بهــا , 
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ًفاتخذتم من الخلق أنـدادا وأبنـاء للخـالق وتنقـصتم االله الـذى هـو 
ربكم الحـق , ولا شـفاء ولا هـدى ولا رحمـة لكـم إلا بهـذا العلـم 

َّألا إن اللهَِِّ( ثم قال–البين الواضح المنزل من عند الحكيم الخبير  ِ ْ من َ َ
ِفي السماوات ومن في الأرض وما يتبـع الـذين يـدعون مـن دون االلهَِّ  ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ ََّ َ َ ْ َ ََّّ ِ ِ َ ْ ِ َِ

َشركاء َ َ  يعنى المستحيل أن يكون لهؤلاء المقدسـين −]٦٦: يونس)[ُ
ما زعمتم من هذا النور أو الروح الفـائض الـذى جعلتمـوهم  بـه 

ه فى عبادتـه وحقـه , شركاء الله فى صفاته وبـالتبع أشركتمـوهم معـ
وليس عندكم بذلك الزعم والوهم والخيـال أى برهـان لا حـسى 
ولا عقلى ولا علمى , ومن ثـم ألبـستموه ثـوب الـسرية والرمزيـة 

ِإن يتبعـون إلا الظـن وإن هـم إلا يخرصـون هـو الـذي  َ( –الوهمية  َّ َ ُ ُ ُ َ َّ َُ ْ َ ُْ ْ َْ َ َّ َِّ ِ ِ َِّ ِ َّ
ُجعل لكم الليـل لتـسكنوا  َُ ُْ ْ ُِ َ َّ َ َ َ ٍفيـه والنهـار مبـصرا إن في ذلـك لآيـات َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َّ ِ ً ْ َُ َ َ َّ

ِلقــوم يــسمعون قــالوا اتخــذ االلهَُّ ولــدا ســبحانه هــو الغنــي لــه مــا في  َ ُّ ُ َ ْ َُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ُِ َِ َ ً َ ََ َ َّ َ ٍ
َالسماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عـلى  ُ َْ ْ َ ََ ُْ َ َ َْ َ َ ُ ْ ْ َ َِّ ٍ َ ِ ِ ُِ ِ ِ َ ْ ِ َ

َتعلمون قل إن الذين يفترون على االلهَِّ الكذب لا يفلحـون َااللهَِّ ما لا  َ َّ َُ َ َ َ ِْ ِ ِْ ُْ َ َُ ْ َ َّ ْ َُ َ ِ ُ َ
َمتاع في الدنيا ثـم إلينـا مـرجعهم ثـم نـذيقهم العـذاب الـشديد بـما  ِ َ َ ُّ َِ َِّ ُ َْ َ ُ ٌَ ْ َُ َّ ْ ْ َ ْ َّ َ َُ ُُ ُ ُِ ِ ِ

َكانوا يكفرون ُ َُ ْ ُ ِوقل الحمد اللهَِِّ الـذي (ويقول ] ٧٠−٦٦:يونس) [َ َّ ُ ْ َْ ِ ُ ْلم َ َ
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ِّيتخذ ولدا ولم يكن لـه شريـك في الملـك ولم يكـن لـه ولي مـن الـذل  ُّ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ٌِّ ِ َ ْ َ َُ َُ َ َْ َْ َُْ ِ ٌ ِ َ ً َّ
ًوكبره تكبيرا ِ ْ َ ُ ِّ َْ  ] ١١١:الاسراء) [َ

احمـد االله الـذى هـو حقيـق بالحمـد كلـه : ويقول سبحانه 
عــلى كــل صــفاته العــلا وأســمائه الحــسنى , وعــلى خلقــه وتــدبيره 

ن ذلك دليل بين واضـح عـلى أنـه مـستحيل عليـه الولـد الحكيم فا
وانفصال شئ عنه , لأنه ليس كمثله شـئ وهـو الـسميع البـصير , 
ومن ثم فمحال أن يكون له شريك فى ملكه من ذلك الولد الـذى 
توهمتمــوه وتخيلتمــوه بــوحى الــشيطان , فجعلتمــوه شريكــا لــه فى 

كم وقلـوبكم الصفات وشريكا له فى الملك , وشريكا لـه فى أنفـس
ــادة والتقــديس , وذلــك أعظــم  ــأنواع العب وأمــوالكم وعبــدتموه ب
تنقيص لرب العزة سـبحانه , وهـو الـذى لا يليـق بـه إلا أن يكـبر 

أعظم تكبير , ولا يكون ذلك إلا بأن يجعل كل الخلـق فى منـزلتهم  
الحقيقية من الذل والفقر والحاجة المطلقـة والتـصغير الـذاتى أمـام 

َوينذر الذين (عزيز الواحد القهار , ويقول سبحانه الرب القوى ال َِ َِّ َ ُْ
ًقالوا اتخذ االلهَُّ ولدا مـا لهـم بـه مـن علـم ولا لآبـائهم كـبرت كلمـة  ً ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ٍ ْ َ ُِ َُ َ َ َّ

ًتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كـذبا ِ ِ َِ َّ ِ َِ ُْ ُ َ ْ ُِ َ ْ ُْ َ ْ ويقـول ] ٥−٤:الكهـف) [َ
ُواتخذوا من د(أيضا  ْ َِ ُ َ َون االلهَِّ آلهـة ليكونـوا لهـم عـزا كـلا سـيكفرون َّ ُ َ َ ْ َُ ْ ُ َُّ َ ً ًّ ِ ِ َُِ َ ِ
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َبعبادتهم ويكونـون علـيهم ضـدا ألم تـر أنـا أرسـلنا الـشياطين عـلى  ْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َّْ َّ ُ َُ َ َّ َ َْ َ ً ِ َ ِ ِ ِ
ًالكافرين تؤزهم أزا ّ َُّ ْ ُ َُ َ ِ ِ َ َلا يملكون الشفاعة إلا من اتخـ− إلى قوله – ْ َّ ِ َ ْ ََّ ِ َ َ َ َّ َُ ذَ ِ

ُعند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكـاد  ّ َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ًْ َ ً َ ًِ ً ْ ْ َّ ََّ ِ َ َ َُ َْ َْ َ َّ ْ ِ ِ
ْالسماوات يتفطرن منه وتنـشق الأرض وتخـر الجبـال هـدا أن دعـوا  َ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ ً ّ ْ َ ْ َ ُُ ِ ْ ُّ ْ ْ َ َِّ َِ ُ ََ ْ ُّ َّ َ َ

ــدا ومــا ينبغــي للــرحمن ِللــرحمن ول َِ َْ َّْ َ َ َِّ ِ َِ َ َْ ً ــدا إن كــل مــن في َ ِ أن يتخــذ ول ْ ََ َُّ َُ ْ ِْ ً َ ِ َّ َ
ْالــسماوات والأرض إلا آتي الــرحمن عبــدا لقــد أحــصاهم وعــدهم  ْ َّ ْ َُّ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََّ َْ َ ًَ ِ َ ْ ِ َّ ِْ ِ َ ِ َ

ًعدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ًْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َ َُ ُ  ] ٩٥−٨١:مريم) [ّ
فمن هو هذا الولد المقصود فى هذه الآيات ? أهو عيـسى 

زيز والملائكة فقط ? كلا بل هو الذين اتخـذوهم ليكونـوا لهـم والع
وعجــز الآيــات فى إحــصائهم وعــدهم والإتيــان بهــم يــوم . عــزا 

َومـا خلقنـا (كـذلك يقـول . القيامة كل فرد وحده دليل على ذلك  َْ َ َ َ
َْالسماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخـذ لهـو َ ِ َِّ ََ َ َْ َ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََّ َ ُِ َ ََ ْ ُا لاتخـذناه َ َ ْ َ َّ ً

َمن لدنا إن كنا فاعلين بل نقـذف بـالحق عـلى الباطـل فيدمغـه فـإذا  ِ َِ َ َُ َ َ َ ُْ َ ََّ َْ ُ َّ ُِ َِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِّ ِ ْ َ ُ ْ
ِهو زاهق ولكم الويل مما تـصفون ولـه مـن في الـسماوات والأرض  ْ َّ َ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ ََ ُ َ َّ ٌُ َ

َومــن عنــده لا يــستكبرون عــن عباد َ ْ َ ُ ْ َِ َِ ُ ِ ْ َ َ ْْ َ َتــه ولا يستحــسرون يــسبحون َ َُ ِّ ْ ََ ُ ْ َُ ِ ِ َِ
ْالليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينـشرون لـو  ُ َ ََ َ ََّ َُ ِ ِ ِْ َُّ ْ ْ َ َ ِْ َ ْ ً َ ُ َ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ
َكان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا فسبحان االلهَِّ رب العرش عما يـصفون  َ َُ َِ ِ َِ ْ َ ُ ََّ ََ َ ِّ َ ِْ ْ ََ َ َ َّ ِ ٌ َ ِ َ
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َّلا يسأل عما َ ُ َ ْ َ يفعل وهم يسألونُ ُ َُ ْ ُ ْ َُ َ َ ُأم اتخذوا مـن دونـه آلهـة قـل هـاتوا  ْ َ ُ ْْ ُ ً َِ ِ ِ ِ ُ َ َّ ِ َ
َبرهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بـل أكثـرهم لا يعلمـون  ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ ْْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َُ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ

َالحق فهم معرضون ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سب(إلى قوله) َْ َ ُ َُ ًَّ ََ َُ ْ َ َ ْحانه بل َّ َ ُ ََ
َعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلـم مـا بـين  ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ٌ ََ ُ َْ َِ ِِ َ ِ ِِ َ َُ ِْ

ِأيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمـن َِ َِّ ِ َ ُ َ ََ َْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ِ ِارتـضى وهـم مـن خـشيته  َ ِ َِ ْ ْْ َ َْ ُ َ َ
ِمـشفقون ومـن يقــل مـنهم إني إلــه مـ ِ ٌِ ْ ََ ِْ ِِّ ْ َ َ ُُ ْ ُ َُ َن دونـه فــذلك نجزيـه جهــنم ْ َّ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ

َكذلك نجزي الظالمين ِِ َِّ ِ ْ َ َ َ ْكل نفس ذائقـة المـوت ونبلـوكم (إلى قوله ) َ ُ ُُ ُّْ َ َْ َِ َِْ ٍُ َ َ ْ
َبالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َْ ِ ً َِّ ِ َْ ِّ  ].٣٥−١٦:الأنبياء) [ِ

  فليست هذه الولدية خاصة بالملائكة , بل هى عامة فى كـل
عبــد أكرمــه االله بــالنبوة أو الرســالة , أو الإيــمان والاســتقامة عــلى 
الدين الحق , بحيث لم يكن أحد من هـؤلاء المكـرمين يـسبق شرع 
ربه ولا أمره فلا يقـول فى الـدين إلا بـما أوحـاى االله إليـه سـواء في 
عقيدة أوعبادة ولا يعمل إلا بـأمر االله , وقـد أخـضع هـواه للحـق 

 لا يـؤمن أحـدكم "أمـر بـه , كـما جـاء فى الحـديث الذى قاله االله و
  ولذلك وصفهم بالإشـفاق )9("حتى يكون هواه تبعا لما جئت بها 

                                                           
من حديث أنس بن مالك عن النبي ]١٣١٧٤[واحمد برقم] ١٦٧[مشكاة المصابيح برقم:ضعيف)٩(

 لا يؤمن أحدكم حتى يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتـى :صلى االله عليه وسلم أنه قال 
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َالـذين يخـشون (من خشيته سبحانه , كما وصف المتقين بعد آيـات  ْ ََ ْ َ ِ َّ
َربهم بالغيب وهم من الساعة مـشفقون ُ ِ ِ ِْ َُ َّ ْ ْ ْ ُ َّ ََ َ ُ َ ِ ْ ووصـف ] ٤٩:الأنبيـاء) [ِ

ِإنهـم كـانوا يـسارعون في الخـيرات (ر هذه الـسورة بــ أنبياءه فى آخ َ ْ َ ُ ْ َُْ ِ َ ُ َِّ ُ َ ِ
َويــدعوننا رغبــا ورهبــا وكــانوا لنــا خاشــعين ِ ِ َ َ َ َْ ُ ََ َ َ َ ُ ًَ ًَ َ وفى ] ٩٠: الأنبيــاء)[ََ

ْوالـذين هـم مـن (وصف الصابرين الشاكرين من سـورة المعـارج  ُ َ َِ ِْ َّ
َعذاب ربهم مشفقون ُ ِ ْ ُ ْ ِّ َِ ِ َ ر هـذا الوصـف فى وقد تكر] ٢٧:المعارج) [َ

ًالقرآن كثيرا للمؤمنين المتقين الذين يهتدون بكتب االله المنزلـة , ممـا 
يدل على أن هذه الولدية التى ينـزه االله نفـسه عنهـا ليـست قـاصرة 
على ولدية الملائكة , بل هـى تـشمل كـل مـا اعتقـده الوثنيـون مـن 

, ولدية الأنبياء والصالحين بعد موتهم وغيرهم مـن البـشر والجـن 
. ًبــما أوحــى إلــيهم الــشيطان كفــرا بأولئــك الأنبيــاء وعــداوة لهــم

ْالذي لـه ملـك الـسماوات والأرض ولم يتخـذ (ويقول االله سبحانه  ِ ِ َِّ َ ْ َّ ُْ َ َ َ َ ُِ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
ُولـــدا ولم يكـــن لـــه شريـــك في الملـــك وخلـــق كـــل شيء فقـــدره  َ ُ ْ َ ََ ََّ ََ َ َ ًَ ٍ ِْ َّ َ ْ َ َُ َ ُْ ِ ٌ ِ ُ ْ َ

ًتقديرا ِْ ُواتخذوا مـن دو*َ ْ َِ ُ َ َنـه آلهـة لا يخلقـون شـيئا وهـم يخلقـون ولا َّ ُ ََ َُ ُ ًَ ُْ ُْ َْ ًْ َ َِ ِ ِ

                                                                                                               
منـه ولا يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون  يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد أن نجاه االله

إسـناده صـحيح عـلى شرط : وقـال شـعيب الأرنـؤوط "أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين
  .الشيخين
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َيملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعـا ولا يملكـون موتـا ولا حيـاة ولا  َ َ ْ َ ًَ َ َ ْ َ ْ ْ ًَ ًَ َُ َ َ ْ ُِ ِ ِْ ًُ ّ ِ َ ِ
ًنشورا ُ وهـذه وآيـة الإسراء الـسابقة تـدل دلالـة ] ٣−٢:الفرقان) [ُ

دة الولديـة , لا تامة على ملازمة الشرك بالأولياء والصالحين لعقيـ
 . تتفكك عنها وتلازم تنقيص رب العزة وتنافى كبرياءه وعظمته 

ْقل هو االلهَُّ أحد االلهَُّ الـصمد لم يلـد (ويدل لذلك أيضا سورة  ُ ٌِ َ َْ َ َّ َ َ َُ ْ ُ
ٌولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد َْ ُ ْ َ ََ ً ُ ُ َ َُ َ ُْ َْ جمعـت كـل ]  سـورة الإخـلاص) [َ

وحـد فى ذاتـه وصـفاته وأسـمائه , المت. أنواع التوحيـد فـاالله الأحـد 
ومحال عقلا وعلما عليه الاثينية فى أى ناحيته من النواحى , ثم هو 
الذى يلزم من أحديته هذه أن يكون الصمد الذى يقصد ويـصمد 

لأنـه المتوحـد بخلقـه . إليه كل عبـد وكـل مخلـوق فى جميـع شـئونه 
 فـإذا والمتوحد فى تدبيره بعمله وحكمتـه ورحمتـه وقدرتـه وإرادتـه

تحقق هذا بطلت عقيدة الولدية التى أوحاها الـشيطان وخيلهـا فى 
مقدسيهم وآلهتهم الذى زعموا أنهـم مـن جـنس االله , أو أن فـيهم 
جزء انفصل مـن االله , هـو النـور أو الـروح الـذى فـاض علـيهم , 
وكانوا به أول الخلق على غير سنة االله ووضعه الطبيعى فإذا بطلت 

 وتلاشــت زهــق الــوهم الكــاذب والظــن هــذه العقيــدة الفاســدة
ًالخادع الذى سموه بوحى الـشيطان سرا فى هـؤلاء المقدسـين مـن 
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االله وما هو إلا جزء وولد , وانكـشفت حقائقـه التـى كـانوا عليهـا 
بطبيعتهم التى خلقهم االله بها وجبلهم كغيرهم عليها , وأن العلـم 

هــار , وأن مهــما بلــغ والعبــادة مهــما كانــت أنــاء الليــل وأطــراف الن
الرياضة والتنسك لن يكون شئ من كل ذلك مستطيعا أن يغير فى 

فالأنبيـاء بـشر فى . عالم أو عابد سنة االله فى الخلق البشرى أو غـيره 
خلقهم وأجسامهم وحياتهم ومـوتهم ككـل البـشر , ومـن دونهـم 
أولى فيـــستحيل عندئـــذ أن يكـــون الله كفـــوا أو مثيـــل أو عـــدل فى 

ن هـؤلاء الأنبيـاء الـذين هـم صـفوة االله مـن الصفات أو العبادة م
خلقه وخيرته من عبـاده , فـضلا عمـن هـو دونهـم مـن بنـى آدم , 
فضلا عن الجن والملائكة والحيوان والشجر والحجر , الذى أتخـذ 
ًالوثنيون من كل ذلك عدلا الله وندا وكفـوا , سـبحانه وتعـالى عـما  ً

ًيتوهمون ويظنون ويقولون علوا كبيرا  ً. 
ًفت هذا جيدا وتدبرت كل آيات الكتـاب الـذى لا إذا عر

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه فى هـدم العقيـدة الوثنيـة , 
وعرفت أن النصارى يصرحون فى كتبهم بأن االله منزه عن الولادة 

ــه  ــى أن ــست إلا عــلى معن ــسى لي ــشرية , وأن ولادة عي ــن : الب الاب
 االله , مولود منبثق غير الوحيد المولود من أب قبل الدهور من نور
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إن عبـارة : مخلوق , بمعنى أنه فـائض مـن االله ويقولـون فى كتـبهم 
 إلى الــولادة البــشرية – كــما فهــم الــبعض خطــأ –الابــن لا تــشير 

وهم يقررون فى صراحـة . ولكنها نسبة سرية أزلية تفوق الإدراك 
فهو . أن عيسى بن مريم هو ابن بشرى ليوسف النجار فى ناسوته 

ولكنـه مولـود . دهم ليس آيـة فى ولادتـه مـن مـريم بـدون أب عن
بشرية عادية من أبيه يوسف النجار , وهو مع ذلـك فى لاهوتـه أو 

ابن منبثق عـن االله فى الأزل قبـل الـدهور غـير : نورانيته , وسريته 
 . مخلوق 

 من نهيـه أمتـه وتحـذيرها إذا تقرر هذا عرفت مراد النبى 
 غلو النـصارى فى عيـسى بـن مـريم , وبيانـه أن تغلو فى الثناء عليه

 ككـل عبـاد االله المرسـلين , )10(" عبد االله ورسوله " الواضح أنه 
كــما أكـــد االله ذلـــك فى رده عـــلى الــذين كـــانوا يـــستنكرون عليـــه 
ويعجبون أن يبعثـه االله إلـيهم رسـولا لأنـه فى نظـرهم وفى الواقـع 
                                                           

عن النبي صلى االله عليه وسلم  :من حديث عبادة رضي االله عنه ]٣٢٥٢[ برقمأخرجه البخاري)١٠(
 من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد االله "قال 

ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله االله الجنة على ما كان من 
 ."العمل
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ْوقالوا لن ( بقوله بشر مثلهم , فأخذوا يقترحون عليه ما حكاه االله ََ ُ َ
ْنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة مـن  َ ْ ُ َ ُ َ َِ ِ ٌِ َّ َ ْ َ َ ََّ ََ َ ََ ُ َُ ً َ ْ َِ َ ْ ْ ْ
َنخيل وعنب فتفجر الأنهـار خلالهـا تفجـيرا أو تـسقط الـسماء كـما  ََ َ َّ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ ْ ِّ ََ ً ِ ْ َََ َ ْ َ ٍ ٍ َ

ِزعمت علينا كسفا أو تأتي بااللهَِّ َ ِ ْ َ َ َْ َ ََ ً َ ْ ِْ َ ٌ والملائكة قبيلا أو يكـون لـك بيـت َ ْ ََ ْ ََ َ َ ُ ََ ً ِ َ ِ ِ َْ
َمن زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتـى تنـزل علينـا  ِّ َ ُ َّ َ ْْ ِّ ُ َّ ْ َُ ََ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ ِ َ َ ُ
ـــشرا رســـولا ـــت إلا ب ـــل كن ـــل ســـبحان ربي ه ـــرأه ق ـــا نق ًكتاب َُّ َ َ ُ ًَ َ ُ َْ َ ِّ َ ْ ُِ ُ ْ َُ ْ َْ ُ َ ً ِ (

 ] ٩٣−٩٠:الاسراء[
ًم مؤكدا أنه لا يملك شيئا من كل ذلك لأن سـنن فرد عليه

الكون بيد االله رب الكون العلـيم الحكـيم لا بيـده ,وإنـما هـو عبـد 
ًبشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا , ميزه االله عن البشر أمثالـه بـأن  ً
ُأرسله وأوحى إليه إنما إلهكم إله ٌ واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 

ولئك المشركين الذين لا يزكون أنفـسهم , وأن الويل كل الويل لأ
من نجاسة هذه الجاهلية التى أوحى بها شياطين الجن إلى شياطين 

 . الإنس من سادتهم وشيوخهم ورؤسائهم 
وعرفت أن إطراء النصارى عيسى إنما كان بزيادة صفات 
له لا وجود لها وليس لها حقيقة فى واقـع الأمـر , وإنـما هـى خيـال 

ان , مــن هــذه الــولادة وانبثــاق النــور الأزلى ووهــم أوحــاه الــشيط
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والنسبة التى تفوق المدارك , ولا ينبغى البحث عنهـا , حتـى كـان 
ً فى الواقع وهما وخيـالا لا وجـود لـه إلا –عيسى معتقد النصارى  ً

فى أدمغتهم , وأنه بلا شك عند التأمل والتحقيق ليس هـو عيـسى 
 وأمه آية للعـالمين , وأن ابن مريم عبد االله ورسوله الذى جعله االله

عقيــدتهم هــذه الفاســدة أبــين الفــساد هــى بعينهــا عقيــدة الــوثنيين 
الذين كفروا من قبلهم , نقلها إليهم الشيطان بكيده ومكره باسـم 
ًجديد ولدية عيـسى , وأنـه النـور الأزلى الـذى انبثـق أولا مـن االله 

 . سبحانه وتعالى 
 عنـه , لرسـول ثم عرفت أيضا أن الإطراء الذى نهانا ا

 إنما هو اختراع وابتداع صفات لم تكـن –كإطراء النصارى عيسى 
ــه بهــا , ولــو  ــثن علي لرســول االله فى الواقــع , لأن االله لم يــذكر ولم ي
ًكانت لأثنى االله عليه بها , دفاعاته وإشادة به , وردا لطعن أعدائـه 

 واستنكارهم أن يبعثـه االله إلـيهم بـشرا رسـولا , وأن الرسـول 
إنما نهى هذا النهى  من االله له بأن أمته ستفعل وتقـول وتعتقـد فيـه 
عقيدة النصارى فى عيـسى ابـن مـريم , وأن الـشيطان سـيأخذ بهـا 
أخذ غيرها من الأمم الوثنية الكافرة السابقة حتى لو دخلوا حجر 
ضــب لــدخلوه , وأن أخبــث الأمــور وأيــسرها عــلى الــشيطان أن 
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 أن يستخرجهم من حظـيرة الإسـلام :يقودهم بها إلى هذا الطريق 
 بـما بحبل دقيق, هو حبل الإطـراء والغلـو فى وصـف شخـصه 

هو مخالف للواقع الذى خلقـه االله عليـه مـن البـشرية المماثلـة لكـل 
بأنـه : البشر , فيوحى إليهم بـما أوحـى إلى الـذين كفـروا مـن قبـل 
 , وأنـه أول خلق االله وأنه النور الفائض من االله , وأنه قبضة النـور

سر الأسرار , وأنه نور عـرش االله وأنـه اسـمه مكتـوب عـلى سـاق 
العرش من نور , وأنه النور الذى خلـق منـه كـل شـئ وأنـه الـذى 
انشقت منه الأنوار , وانفلقـت عنـه الأسرار , وتنزلـت فيـه علـوم 
آدم فأعجز الخلائـق ,وأنـه غـير ذلـك مـن الإفـك والبهتـان الـذى 

 الــصوفية فنــشروه وزخرفــوه للعامــة أوحــاه الــشيطان إلى أوليائــه
 , ومـا هـو فى الواقـع إلا والطغام بأنه مدح وثناء على الرسـول 

كفر به وتكذيب له , وللقرآن الـذى جـاء بـه مـن عنـد االله , الـذى 
ْقل إنما أنا بـشر مـثلكم(ًسجل فيه غير خفاء مرارا  ُ َ َُّ ْْ َ ُِ ٌ ََ َ ] ٦: فـصلت )[ِ

ــا لبــشر مــن قب( ْومــا جعلن ْ َ َ َ ََ َِ ٍِ َ ْ َلــك الخلــد أفــإن مــت فهــم الخالــدونَ ُْ َّ َِ ِ َِْ ُُْ ُ َ َِ َ ْ َ (
َإنــك ميــت وإنهــم ميتــون] (٣٤:الأنبيــاء[ ُ ٌِّ َ ْ ُ ِّ ََّ َِ َِ إلى غــير ]  ٣٠:الزمــر) [َّ

ذلك من النصوص الواضحة فى القرآن الحكيم وفى السنة المتواترة 
لمـن لـه قلـب يفقـه وعـين تبـصر وأذن . التى لا تحتمـل أى تأويـل 
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ر الناس لا يفقهون , لأنهم بدلوا نعمة االله علـيهم تسمع ولكن أكث
فى أنفــسهم وســمعهم وبــصرهم وعقلهــم كفــرا بالتقليــد الأعمــى 
الذى انسلخوا به من آيات االله كلها , فأتبعهم الشيطان فكانوا من 

 . الغاوين , إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل 
 فقلدوا رؤساء الزيغ وحزب الشيطان الذين يتبعـون مـن

ليحرفـوه عـن . القرآن ما تتشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه 
موضعه , ويتبعون الواهيات من الأقوال التى وضـعها شـيوخهم 

. على رسول االله , ورواها الذين لا يميزون الصحيح مـن الـسقيم 
وكان الشر المستطير الذى تكـاد الـسماوات . فكانت البلية عظيمة 

ًض وتخــر الجبــال هــدا أن دعــوا للــرحمن يتفطــرن منــه وتنــشق الأر
  .ولدا

فلــما صــدق علــيهم ابلــيس ظنــه فــاتبعوه فى هــذه العقيــدة 
ــرهم إلى أن  ــه , وج ــه وأخبث ــر وأقبح ــد الكف ــافرة أش ــة الك الوثني
يعتقدوا هذه العقيدة فى عـلى وفاطمـة وأبنـاء عـلى وفاطمـة لأنهـم 

عـلى بضعة من رسول االله , ثـم جـرهم إلى اعتقادهـا فى غـير أولاد 
من كل صوفى مشعبذ دجال من أولياء الشيطان , حتى صروحـوا 
بأنهم قد انخلعوا عن البشرية واتحـدوا بـاالله , فجـاز لهـم بـزعمهم 
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ــيوخهم  ــول ش ــاجر أن يق ــا : الف ــبحانى , مم ــبحانى س ــا االله وس أن
طفحت به كتبهم عـن سـادتهم وكـبرائهم , كـأبي يزيـد البـسطامى 

از والحــسين الحــلاج وابــن وابــراهيم الدســوقى وأبــى ســعيد الخــر
عربى وابن الفـارض , وغـيرهم مـن كـل شـيوخ أوليـاء الـشيطان 

 . قبحهم االله وأخزاهم فى الدنيا والآخرة 
وإذ صدق عليهم إبليس ظنه فى هـذه العقيـدة الوثنيـة فـما 
ًيمنعه بعد ذلـك أن يـدعوهم أن يتخـذوهم أنـدادا وآلهـة مـع االله , 

ثنيـة , التـى مـا أرسـل االله ورسـله يقيمون لهم الهياكـل والمعابـد الو
وكــان مــن .  إلا لهــدمها ,ولا أنــزل كتبــه ولا بعــث رســول االله 

هادميها بأمر رسول االله علي بن أبى طالب رضى االله عنه حين بعثه 
 إلى اليمن فها هى قائمـة فى كـل بلـد مـن بـلاد المـسلمين يهتـف 

 ويتقـرب لـه فيها بعبادة الشيطان , وينادى باسمه فى الليل والنهار
ِإن يـدعون مـن دونـه (بكل القربات , ويدعى أخلص الدعوات و ِ ُِ ْ َُ ْْ َ ِ

ْإلا إناثا وإن يدعون إلا شـيطانا مريـدا لعنـه االلهَُّ وقـال لأتخـذن مـن  َ ُ َ ُ َِ َِّ َ َْ َّ َ َ َّ ََّ َ ًَ َْ ِ َ ْ ًَ ًَ َ ِ ِ ِ َِ
ُعبادك نصيبا مفروضـا ولأضـلنهم ولأمنيـنهم ولآمـ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َُ َُّ ِّ َُّ َُّ ِ ِ ِ ًِ ًْ َ َّرنهم فليبـتكن َ َ َُّ ِّ ُ ْ ُ ََ َ

ًآذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق االلهَِّ ومن يتخـذ الـشيطان وليـا  ّ ْ َ َ ِّ ُ ْ ُ َ ُِ ِ َِ ْ َ َّ َ ََ َّ ََ َّ َ َّْ ََ ْ َُ َ َ ِْ َ َ
ًمــن دون االلهَِّ فقــد خــسر خــسرانا مبينــا ًِ ُ َْ َُ َ ِْ َِ َ ِ ُ ] ١١٩−١١٧:النــساء) (ْ
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لإسـلام وأصبح ذلك الشرك وهذه الوثنية دينهم الذين يزعمونه ا
 يغادون مـن أجلـه ويحـاربون بكـل مـا الذى جاء به رسول االله 

أوتوا من قوة االله ورسوله وأولياءه الذين عـزروه ونـصره واتبعـوا 
وكــل ذلــك عــلى أســاس عقيــدة الولديــة . النــور الــذى أنــزل معــه 

 . والنبوة الله سبحانه بأسماء جديدة ما أنزل االله بها من سلطان 
 مهـما حـاول – أقوالهم أعمالهـم ودليل ذلك واضح بين فى

ذلـك أنهـم .  أن ينكـروا أنهـم يعتقـدونها –لهم شيطانهم وجهلهم 
إنهم أحياء , وإن معبوديهم يسمعون ويـرون مـن قريـب : يقولون 

ومن بعيد , لا يقوم أى حجـاب دون سـمعهم وبـصرهم , وأنهـم 
ياة فما هى الح. قادرون رحماء أغنياء كقدرة االله ورحمته وغناه سواء 

, وقد ماتوا وغسلوهم وكفنوهم ودفنوهم تحت الثرى كشأن كـل 
البــشر ? إنهــا حيــاة بــزعمهم مــن جــنس حيــاة االله الحــى الــذى لا 
يموت , ومن ثم أعطوهم سمعا كـسمع االله يـدعونهم مـن قريـب 
ًومن بعيد , كما يدعو المؤمن ربه الـسميع , وبـصرا لا يحجبـه شـئ 

ا أسيادى أى نظرة عطف ورحمـة نظرة ي: ويقولون لهم . كبصر االله 
وعنايــة , كــما يطلــب المؤمنــون ذلــك مــن ربهــم حــين يقومــون فى 
صــلاتهم فيــسوون صــفوفهم , كــما أمــره رســول االله ويوفــون بــما 
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عاهدوا االله ولا يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا , ليحظوا بنظـر الرحمـة 
 ووصـفهم –والعطف والعناية من االله , كما وعـدهم االله ورسـوله 

لقوة والمعيــة فيطلبــون مــنهم المــدد وأن يكونــوا معهــم بــالحفظ بــا
والحياطة , كـما يطلـب المـؤمن ذلـك مـن االله القـوى العزيـز الـذى 

وهــو مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم . رحمتــه قريــب مــن المحــسنين 
محــسنون , ويــسألونهم كــل شــئ حــسى ومعنــوى , ومــا ذلــك إلا 

ء كغنـى االله وقدرتـه لاعتقادهم غناهم المطلق وقدرتهم على العطـا
سواء , ويطوفون حول رجومهم وأنصابهم ويعظمـون شـعائرهم 
ويقدسون آثارهم وأعيادهم , كما يطوف المـؤمن ببيـت االله الحـرام 
ويعظــم شــعائره ويحتفــل بعيــدى الفطــر والأضــحى , ويخــافونهم 
كخيفــة االله , بــل أشــد لأنهــم يحرصــون عــلى  نــذورهم وأعيــادهم 

 .  على أداء حقوق االله وعبادتهم أشد من حرصهم
ويعللون ذلك بأنهم إن لم يفعلوا يعجلـون الانتقـام مـنهم 

لهـم مـا يـشاءون , أى : ويقولون . والتصرف فيهم بأنواع العقوبة 
لهم مطلق التصرف فى ملك االله بالعزل والتولية والقبض والبـسط 

كــما صرح بــذلك . والخفــض والرفــع والقهــر والــتحكم فى االله 
فـيهم : ه من هؤلاء الـصوفية الـوثنيين , ويقولـون الشعرانى وغير
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فـيهم شـئ : شئ الله , وحقيقها التى يوضحها ويصححها عملهم 
إنهم مـن نـور االله : من االله , إذ ترى فى كتبهم وتسمع على ألسنتهم 

عيـسى : وهـى بعينهـا كلمـة النـصارى . , وفاض علـيهم نـور االله 
 ثـوب جديـد لـتروج عـلى النور الأزلى المنبثـق مـن االله , ولكنهـا فى

ًالغافلين الذين كذبوا بآيات االله واتخذوها وراءهم ظهريا , وألقوا 
ــصدق  ــولاهم ف ــشيطان م ــصارهم إلى ال ــماعهم وأب ــوبهم وأس بقل

وولـيس أدل عـلى ذلـك مـا ورد في قـول االله . عليهم ظنـه فـاتبعوه 
ْوالــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا نعبــدهم( َ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َ إلا ليقربونــا إلى االلهَِّ َّ ِ َِ ُ ِّ َُ ِ َّ

ْزلفى إن االلهََّ يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن االلهََّ لا يهـدي مـن  ُ ََ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َِّ ُِ ََ َْ َ َِ ُ ُ ْ ْ ُ
َهو كاذب كفار لـو أراد االلهَُّ أن يتخـذ ولـدا لاصـطفى ممـا يخلـق مـا  َ َ ٌُ َُّ َ َْ َ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ ْ ٌ َ ًُ َ َّ ْ َ َ َ َ

َيشاء سبحان ََ ْ ُ ُه هـو االلهَُّ الواحـد القهـارَُ َّ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ عـلى عقيـدة ) ٤−٣:الزمـر) [ُ
 . الولدية عند هؤلاء المشركين

ألا يدل كل ذلك مع تدبر آيات االله وفقهها عـلى حقيقتهـا 
دلالة واضحة لا خفاء فيها على أن الشيطان قد كـاد للنـاس اليـوم 

 بأسـماء كيده للـوثنين , فـأوحى إلـيهم عقيـدة البنـوة والوالديـة الله
جديدة , كشأنه فى كل ما يوسوس به ويكيد لعدوه الإنسان , وأنه 
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ركب الصوفية إلى غرضه هذا كـما ركبهـا فى وثنـى الهنـد والفـرس 
 .واليونان سواء بسواء 

والباحــث المتحــرى الحقــائق يلمــس ذلــك واضــحا مــن 
تاريخ حدوث الصوفية ودخولها بـلاد المـسلمين ويـضع يـده عـلى 

 فيجــد طرفهــا الأول مــع طــرف الــصوفية , ثــم سلــسلة الوثنيــة ,
 إن لم أقل كلهم –يمشيان متلازمين إلى اليوم وإن كان أكثر الناس 

 غــافلا عــن ذلــك أشــد الغفلــة بــسبب عمــى البــصيرة بغــشاوة –
 .التقليد الذى هو مفتاح كل شر 

وإذ تبين ذلـك واتـضح فقـد تبـين وعـرف الـداء الوبيـل والمـرض 
 المسلمين وهد كيانهم حتى صـاروا إلى القتال الذى نخر فى نفوس

فليبـادر مريـدو . هذه الذلة والصغار والمسكنة والتفـرق والخـزى 
الإصــلاح ومحبــوه فى العمــل عــلى إنقــاذ المــرضى بعــلاج الإســلام 
الصحيح ومداواتهم الدواء الشافى مـن كتـاب االله وهـدي رسـول 

 أو وكـل محاولـة للإصـلاح. فلا عـلاج ولا شـفاء إلا بـذلك . االله 
العلاج على غير هذا الأساس , فإنها تكون على جهل بأصل الـداء 

بل إنها واالله مكائده . , والعلة , إنها أذن تكون مضحكة للشيطان 
وتعميته ووساوسه واالله يهدى من يشاء إلى صراطه المـستقيم ولـن 
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كـما أخبرنـا . إلا على كتاب االله وسـنة رسـوله  يكون هذا الصراط 
 تركــت فــيكم شــيئين لــن تــضلوا " إذ قــال الناصــح الــصادق 

  )11("كتـاب االله وسـنتي  : −ما إن تمسكتم بهـما لـن تـضلوا−بعدهما 
وســبحان ربــك رب العــزة عــما يــصفون وســلام عــلى المرســلين , 

 .)١٢(والحمد الله رب العالمين 

                                                           
وصـــححه الالبـــاني في صـــحيح الجـــامع ]٣١٩[أخرجـــه الحـــاكم في المـــستدرك بـــرقم:صـــحيح)١١(

 ].٢٩٣٧[برقم
 ..العدد   العاشر ) ١٣٦٥(شوال  : مجلة الهدى  النبوى (12)
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